


علو الهمة في حب النبي ككل 
وتعظيمه وتوقيره ورعاية حقوقه 


السراج المنير والإنسان النّجِمي كلا : 
کھ كما طلم الشمس بأنوارها اجر ينبوعَ الضوء -المُسَمَّى بالنهار-. 
ولد محمد رسول الله ا فيُوجَدٌ في الإنسانية يُتبوعٌ النور -وهو 
الإسلام-. 
كھ وليس النهارٌ إلا يقظةً الحياق حفن أعساليك ری عن بام ب 


و 


محمد رسول ا لله ل إلا يقظة النفس د تحقق أفضالها. 

كم والشمسٌ تحلقها الله حاملة طابعًا خاضّاء في عَمَلها للمادة تَحَوّل 
به وتعَيّر والب محمد يك أرسله الله حاملا طابعًا في عَمَله تترقى فيه 
النفس وتسمو. 

ك وليس النبي محمد اة إنسانًا من العُظماء يقرأ تاريخه بالفكر 
معه المنطق» ٠‏ ومع المنطق الشكٌ» ولكته إنسانٌ َج ج ا نمك[ 
(التلسكوب» في الدقَة معه العلم» ومع العلم الإيمان. 

5ه ومحمدٌ رسول لله اة مثل النّجم سراج منير» وإشراقٌ على 
الإنسانية يُقوّمها في فلكها الأخلاقي. ويجذبُها إلى الكَمَال في نظام هو 
بعينه صورة لقانونٍ الجاذبية فى الكواكب. 

ك ونفسٌ رسول الله اة أبلغ الأنفس قاطبةء لا يمكنْ أن تعرفَ 
الأرض أكملٌ منهاء ولو اجتمعت فضائل الحكماء والمتألّهين» وجُعلت 


۹۲ 





في صاب واحد ما بلغت أن يجيء منها هثل نفسه لا 

كه نفسٌ سامقةٌ عاليةٌ ِل على الدنيا من عَل لتصحيح الوضع 
المغلوط للبشرية وگال الحقيقة الساهية في هذا ابي کل تنادى: أن 
قابلوا عل هلا الأصل» وصخحوا ما اعترق أنفسَكم من عاط الحياة 


وتحريفي الونسانية. 
كهر هو لبع ٤‏ الأرفن لمعاني النوو بإزاء | لس بع النور ف 
السهاء. 


ك مِن أين تَدَبَرْتَ هذه النفس العظيمةء رأيتها تنبسط على الإنسانية 
كالشمس ف الأفق الأعل تسنط وتضحى. 

# قال تعالى: 38 يكأيها انى إا أرسلتك شهدا ومسا َب ك 
وَدَاعِيا إل أللّه بإذنهء راجا وا 0 [الأحزاب]. وهو حامل النور إلى 
البشرية. ثور الوبحى: 

* وقال تعالى: :3 يكأهْلَ التب َد جاه كم رَسُونَا 
کک ڪيا : ا فوت مِنَ الحكتّب وَيَعْهُوا عن 
كثير َد ٤‏ اک مرح اله 5 رڪٽ بر (5) أ يهدى به 
لله م شی اہ رضواكة سبل انسلو رجهم من ج الي 
اکال بإذنهء وَيَهَدِيِهِمَ إلى صرامل َير 4)7 [المائدة]. 

0 قال العلامة ابن جرير الطبري: «قد جاء كم يا آهل التورأة 
والإنجيل وت أل ور & يعني بالنور محمدا ية الذي اار1 
الحقٌء وأظهر به الإسلام» ومَحَّق به الشرك» فهو نورٌ لمن استتار به« ین 
الح ومن اثارت الحى تیه ليهو کا مما کانوا تكخفون من الكعاب» 


حر 


بعك 
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ند جاءكم من اله تعالى انود الذي نار لكم به معا الح 07 

نور تشرق به كينونة الونسان عند الريمان به بويما جا بت ففف 
وتَخِفٌ ورف ويشرق به ك شيءٍ أمامه. ينيم م ويتكشفٌ ويستقيم. 

1 ة الطين في كياثه: واللمة التراب؛ وكثافة الم ال وعرامة 
الشهوة والتزوة» كل أولئك يشرق ويُضيء ويتجلّى.. تحب الت 
وتشرق الظلمة» وترق الكثافة وتر العرامة.. واللَبْسٌ والعَبش في 
الرؤية» والتأرجُحٌ» والتردّدُ في الخطوة» والحيرة والشروة ٤‏ الاتجاء 
اا البهيم الذي لا م فيه: كل أولئك . شرق ويضيء ويتجلى.. 

يتضحٌ الهَدّف» ويستقيم الطريق إليه» وتستقيم النفس على الطريق. 

وله در القائل في نبي الله لاة: 
كأن الثرَنَا عُلَقَتْ بجبينه وني جِيّدِه الشعْرّى وني وجه القَمرٌ 
علي ةعول الولو رة "لال جيل عل تورات 

8 عن الس بن مالاك و قال: «لَّمّا كان اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله اة المديئة؛ أضاءً منها كَل شييء فلما كان اليوم الذي مات 
فيه أظلم منها كل شيء وما تمضنا عن رسول الله لا لبي إن لَفِي 
دفئه - حتى أنكرنًا ان 

ك وهو حامل النور -القران- إلى البشرية. 

6 قال تعالى: ل وكدلك لكاو صتا إ لىك روجا مَنْ أمْريًا ماكب دَرى ما الكتب ولا 
(۱) «تفسير الطبري» (۸/ 7515)- طبع دار هجر. 


030 حديث صحيح: رواه آحمد» والترمذي وقال: حسن صحيح» وكذا رواه ابن 
ماجه» وصححه الألبانى في «صحيح سنن الترمذي». 
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آلإیمن وکن عات ورا ہی بو من اء من عباتا وإ 
9{ [الشورى]. 
# وأعظم مِنْةِ وتكريم , من الله به ویورده في كتابه الكريم هذا الجثل. 

( ائ ن اتوت وای کل ور كذكوو يي مسب سبع ن اة 
الزجاجة اا کرک دری بود ین سجر کو د ار وولا عة f‏ 
نتيا دي ولو أثر تسب > تمس سے تاا ود عل ور دی آله نور ومن ا وتضري ب آلله 
اسل لتاس وا يكل کن بے €3 [النور]. 

والضمير في «نوره» يعود على الله سبحانه. 

60 قال أب بن كعب للع : مَل نوره في قلب المسلم». 

د وقال ابن القيم: «والمعنى: مَثْل نور الله سبحانه وتعالى في قلب 
عبده.. وأعظم عباده نصيًا من هذا النور رسوله ككلل». 

والمؤمن قلبه مُضِيءٌ يكادُ أن يُضيء بنفسه» يكادُ يعرفٌ الحق 
بفطرته وعقله وکن ا ماک له عن نلسه فجاءت عات الو شی فباشرت 
قلبه» وخالطت بشِاسَّتهء فازداد نورًا بالوحي على نوره الذي فطره الله 
عليه» فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة. نور عل ثور 46. 

ك فما ظنك بنور رسول الله 55ة؟!. 

انظر إلى هذا التشبيه العجيب الذي تضكنته الآية» فيه من الأسرار 
والمعاني وإظهار تمام عمته على عبد المؤمن -وأكمل عباده رسوله بلا 
بما أناله من نوره- ما تر به عيون آهله» وتبتهج به قلوثهم. 

فتأمّل صِفة «المشكاة»» وهي 5 ار أجمع للضوء» قد رضم 
فيها مصباحٌ» وذلك المصباحٌ داخل زجاجة تُشبهُ الكوكب الدرّيّ في 
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صفَائها ومستها» مادتة. سن أصفى الأدهان وأتمّها وَقودّاء فمن شدة 
إضاءة زيتها وصفائه يكاذ يضيءٌ من غير أن تمسّة نار. 

ه فالمشكاةٌ صَدْرُ المؤمن» والزجاجة قلبّهء وبصفائه تتجلّى فيه 
صورٌ الحقائق والعلوم على ما هي عليه» وقد قال رسول الله وياد إن لله 
مالي أب مز أهل الأرض. وآنية ربكم قلوبٌ عباده الصالحينء وأحمّها 

الث وأرقها»0©. 

والشجرةٌ المباركة: هى شجرةٌ الوحي: هي ماده المصباح التي بق 
منها. 

فماذا ظتك بحظ رسول الله ية ِن هذا المَكل؟!. 

عن عبد الله بن عمرو اتی قال: قال رسولٌ الله :إن الله حَلق 
له في ظلمةء ثم ألقى عليهم من ور فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى» ومن أخطأه ضل» فلذلك أقول: جف القلم على علم الله)0©. 


)١(‏ إسناده قوي: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» عن أبي عنبة» وقال الألباني: 
ارجاله كلهم ثقات أثبات غير «بقية)» وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. 
وهو هنا قد صرح بالتحديث).. وقواه الألباني في «الصحيحة» رقم (1191), 
وحسئّنه في ا(اصحيح الجامع» برقم (7151). 

(۲) صحيح: رواه أحمد في «المسند» مطولاً »)۱۲۷/٠١(‏ وصحح إسناده الشيخ 
أحمد شاكر. وقال الهيثمي في «المجمع» 197*/5- £( اارواة أسحمهد 
بإسنادين والبزار والطبرانى» ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات»» ورواه الترمذي 
سكن( 8 اق الات ہاب ما جاء ل انراق هله الأمة؛ وقال: حدنث 
حسن» وأخرجه الحاكم مطو لا وصححه» وصححه الآلبائي في «الصحيحة) 
)نم U‏ 
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فيا لها من أنوار كانت لرسول الله يكلا فن نور الإيمان يملا قلبّه 
ومُدحَله دور» وخر جه نور» وعلمه نور وشت في الناس نورء وكلامه 
نور» ومصيره إلى نور» وللمؤمن نصيبٌ من هذا. 

وتتزايد مادة النور حتى تظهرٌ على وجوه المؤمنين وجوارجهم 
وأبدانهم» بل وثيابهم» ودورهم. يَبِصِرّه مَن هو من جنسهم» فإذا كان يوم 
القيامة بَرَزْ ذلك النورٌ يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» منهم مَن نوره 
کالشمس» وآخر كالقمرء وآخر كالنجوم. 

ع قال ابن القيم يَدَزَنْهُ: «ولما كان «النورٌ» من أسمائه الحسنى 
وصفاته» كان ديئه نورًا ورسولّه نورّاء وكلامّه نورّاء ودارٌه نورًا يتلألأً 
والنور يتوق في قلوب عباده المؤمنين» ويجري على ألسنتهم» ويظهر في 
وجوههم). 

م قال ابن تيمية: «إن الله صرب مَثل نوره في قلوب المؤمنين بالنور 
الذي في المصباح وهو في نفسه نورٌء وهو مُنَورٌ لغيره» فإذا كان نورٌ في 
القلوب هو «نور)» وهو «منور»» فرق شات بذلك» وقد علم أن 


۰ و انعد . 2 
كل ما هو نور فهو منور»'. 
وففة : 


حين يفيض النورٌ الهادئ الوضيءٌ ف القت كله و تقيض على 
المشاعر والجوارح؛ وينسكبٌ ني الحنايا والجوانح» وحتى يَسْبَحَ الكون 
كله في فيض النور الباهر» وحتى تعائقّه وتَرشّمّه العيون والبصائر» حين 


.)5717/5( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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تزاح الحُجُب» رتل القطوبه رترفك اراي ری کل کی ل 
اس ي ويتطهّرٌ کل شيءٍ في بحر النورء ويتجرّدُ کل شيءِ من 

كثافته راتا فإدا اريم ورفرفة. و د يعون را 
والحدوة 1 فبه السماواثٌ ار والأحاء الجماف وال 
بالقريب» وتلتقي فيه الشعابٌ والدّرُوب»ء والطوايا والظواهر والحواس 


والقلوب. 
6ك عو 7 ر 72 ني | ss‏ 
فيض غامر من النور..وافق وضيء يدركه القلب كلما شف ورّف» 
سے ر ر 5-0007 
مسل ورو کیش کرو فِيَامِصبَاحٌ 4 


ل يقرب للإدراك المحدود صورة غير المحدود» مَثْل يُقَرّبُ 
للإدراك طبيعة النور حين يُعجرٌ عن تتبّع مَدَاه وآفاقه المترامية وراءً 
ادرا البشرىق المتسير. 

ون من حجب عن معرفة ريه ونوره یحجَّب عن معرفة رسوله الذي 
أرسله الله سراجًا منيرًا.. وضرب مثلا لنوره بالنور في قلب رسوله كَكِ.. 
وكيف ,بلح في دنياهغايه 2 من تستوي عنده اء والنورًا 

۾ انظر إلى دعاء مَن أرسله الله سراجًا منيرًا - وقد استجاب الله 
لدعائه-: «اللّهم اَل في قلبي نورا وني بصَري نورا وفي سمعي نورا 
وعن يميني نوراء وعن يساري نورا» ومن فوقي نوراء ومن تحتي نوراء 


ومن أمامي نورا ومن خلفي نور واجعل لي في نفسي نورل وأعظِم لي 
نورً|)20. 


)١(‏ رواه آحمد» والبخاري»› ومسلم» والنسائي عن ابن عباس. 





. « للّهم اجعل في قلبي نورّاء وني لساني نورا امل في عاض 
نوراء واجعل في بَصَري نورا واجعل ِن خلفي نورا ومن مامي نور 
واجعل من فوقى نورّاء ومن تحتي نورا اللَّهِم أعطني نورًا)'''. 

لا يفقة عِظَمٌ هذا المَكّل وقَدْرَ هذا الدعاء النبويٌ الجميل إلا من رَزّقه 
الله نورا وحياةً في قلبه» اون 7 وود ويب 

فالتا سكس اد ف الظلمتج ليس ارچ نیا کلت وين فر مَأكَانواأ 
بعَسَلو £ [الأنعام]. 
ص وله در القائل عن رسول الله مَكِ: 
قَمَرٌتفرَّدٌ بالکال كماله وون الاس شت رجالا 
وتناولالكَرّمَ العريض توّاله ٠‏ وَحَوَّى المفاخر فخره المتقدم 
فبره صَلُوا عليه وسلّمُو 
وال عساكء! الانلة لبا يداولا ملكا ىا هدف الوَرَى 
فعليه صلی الله ما قلمٌ جَرّى وجلا الدياجي نوره المتبسم 
ره صَلوًا عليه وسوا 


5 والقائل: 
ع اين ت i # Mi‏ ف ke‏ ع جه E‏ , 


العاقتٌ الماحى الضلالة بامفدى وملمر الأزلام و لأنصاب 
ل وللّه د القائل فيك: 


فهو الذي تم معنا وصورته ثم اصطفاه خليلًا بارئ النسم 


(۱) رواه مسلم وأبو داود - والفظ هب عن ابن عباس . 
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لكاديا رجت هله النَفْسٌ ين صيغة قصيغة الذرة ى محارعهاء أو 
تركيب كتركيب الماس في مَنْجَّوه» أو صفةٍ كصفةٍ الذهب في عِرْقه. 
٭ سبحان من رفع قَدَرَ رسول الله لا فقال: 3 وما رَسَلْنَدلَكلَايمَةٌ 
للكلميت(2) 4 [الأنبياء]. 
0 «هو رحمة للإنسان» إذ عَلّمه الرحمن» وسَكّب في قلبه نورٌ الإيمان: 
وله على طريق الجنان. 
س هو رحمة للشيخ الكبير» إذ سهّل له العبادة وأرشده لحسن 
الخاتمة» وأيقظه لتدارك العمرٍ واغتنام بقية الأيام. 
ِ هو رحمة للشابء إذ هداه إلى أجل أعمال الفئوّة وأكمل خصال 
الصّباء فوجّه طاقته لأنبل السعاياز أجل الأخلاق. 
- وهو رحمة للطفل» ؛ إذ سقاه مع لبن امه ِينَ الفطرة» وأسمعه 
ساعة الموكل. أذان التو حك والشه في عهد الطفولة حَلَة 
الإيمان. 
ِ وهو رحمة للمرأة» إِذْ أنصمّها في عالم الظلّم؛ وحَفظ حقها في 
دنيا الجورء وصان جانبها في مهرجان الحياة» وحفظ لها 
عفافها وشَّرّفها ومُستقبلهاء فعاش أبَا للمرأة زوجًا وأخا 
ورا 
- وهو رحمة للؤلاة والحكامء إذ وضع لهم ميزان العدالة: 
وحَذْرهم من متالف الجور وآلتسّف»ه وش لهم حدود 
التبجيل والاحترام والطاعة في طاعة الله ورسوله. 
- وهو رحمة للرعِيّة» إِذْ وقف مدافعًا عن حقوقهاء مُحرّمَ 





الحينث» تاها عن القلب والّي والققك والابتراز 
والاضطهاد والاستىداد) 
وذكى الله خلقه ققال تعالی ؛ <( رک یطبر 4' 
عظيم الأسلاق کریم السعيايك واب الطباع. نق الفطرةً» جم 
الحياء حي العاطفة» جيل السّيرة» طاهرٌ السريرة» لبس إِهابَ لقي 
وتوج و السّيادة وضمّخ بأزكى خلوق أزكى الأخلاق وأجل دار 
المدارة» وأعطى قعل مفازة الدنيا جَوادَ الجودء فهو هلال شهر 
الكمال» وأمير > جيك آلجوی وروح م جثمان الكون» وحشاشة نفس 
المملكة»“ 


بيس عل صفح الفح وم م قمان السكيم» ووضيت 
له أكوات التواضع» وأديرت عليه كؤوس الكييس» متضئّنة حلاوة 
الجلم؛ ختامها مسك السك توول قلمَ العزّه فوفّع على صحائفي الكدّ 
«كل عمل ليس عليه أمرّنا فهو رّدا. 

كان يعودُ المريض» ويجيب دعوةً المملوك ويجلسٌُ على الأرض» 
ويب الخشن» ويأكل البشع» ويّبِيتُ الليال طاويًاء يتقلبُ في قفر الفقرء 
وسات الجال بتاديدة يا محمده نسدد تفي باك عن الذثياء للا ا 
عنك) 


ِ ' 23 2 
أشربت نفسه عِلمَ اليقين وعينه وحقه. 
7 «محمد کل كأنك تراه) لعائض القرني (ص5١١- -)1١7‏ طبع دار ابن حزم. 


(Y)‏ «مقامات ابن الجوزي» لابن الجوزي (ص58) -دار فوزي للطباعة. 
)۳( «المدهش» لابن الجوزي (ص۷١١- -)١١8‏ دار مروان للطباعة. 





E: >‏ اد 
5 07 
© «إنك قِمّة الفضائل» ومَنبعٌُ الجُودء ومَطْلَعٌُ الخيرء وغاية 
الامفينان: 


يتظلمونك فتصبرء يؤذونك فتغفر» يَشتمونك سآن 7 يولك 
فتعفو» يجفونك فتصفح. 

ك الجلك والسملوله. والصفية والكبين: والرجل المآ 
ولعي رالتقير. اریت واقس قلقت القلرب قات وات 
الأرواح ب بفضلك» وطوقت الأعناق بكرمك. ٠‏ 

« ونك لعل لُق عَظِيِوِ (5) .. هذّبك الوحيٌء وعَلّمك جبريل؛ 
ساك رك وس افك العتابة وراك ااك رساك قرفي 


« ونك لمل حلي عَطير ©) ).. البسمة على مُحَبّاك البِشرٌ على 
طلعتك» النورٌ على جبينك» الحبٌ في قلبكء الجُودُ في بدك البركة فيك 

الفوز معك 
من زار بابك لم تب جوارحة تروي أحاديتٌ ما أَولِيتَ ون من 
قالع عن 111 والکاب قو ا والقلبٌ عن جابر والسمع عن حسن 


رتك علخي عير © ). . لاتكذبٌ ولو أن السيف على رسك 
ولا شون ولو زت الي ولا در رار عط المُلك؛ لانك بی 
معصوةة وإماء فذوة» وأسوة حسة. 

وإنك لع حلي عَظِيمٍ عظیر 3 4. . صادق ولو قابأنك المناياء شُجاعٌ ولو 
A e‏ وجواد ولو تلت كل ما تبنلك: ناتف المثال الراقي 





ماي 6-0 قر لر ع 


9 وإنك لعل حلي عير © ©. سنت العام ديانةً وأمانة . وصيانة 
ورزانة وتفوقت على الكل علا وحِلْمًا وكرما ونبلا وشجاعة وتضحية. 

٠‏ كه إذا ذَكِرتَ ذُكِرَثْ معك الفضيلة في أجل صورهاء وذكِر معك 
العف أرقى مشاهده وذكر همك العدل فى آسمى مغائية. 


كته كيب اسمّك بحروفٍ من نور في قلوب الموحٌدين. . فلو شََقَتَ 
۴ قلب لرأيتك محفورًا فى الناط» مكتويا فى السوّيداء» مرسومًا في 
اررق 
والله لو شق قلبي في المَوَى قطعًا 2 وأبصر اللَحظ رسفي سُويداه 
لكنتَ أنت الذي ني لوجه كيت ذکراه أو رُسِمَتْ بالحبٌ يما 

كه أنت صاحبٌ الغرّة والتبجيل» المذكورٌ في التوراة والإنجيل؛ 
المؤيّد بجبريل.. بَشَّرَت بك الرّسُلء وأخبرث بك الكيْبُء وحَمّلت 
باسمك التواريخ» وتشَّرّفت بك النوادي» وعَمّ ذكرّك الحواضرٌ 
والبوادي» وتضوّعت بذكرك المجامع» وصَّدّحت بذكراك المنائر 
ولَجُلَجَتْ بحديثك المنابر. 

كه عصمتٌ من الضلالة والغواية» 32 مَاصَلَّ صَاجبک ماعو © 46 
[النجم]» وحَفظت من الهوى 38 وَمَاينِقُ ع نطو )4 [النجم]. 

ك كلامُك شريعة» ولفظك دين» وسئتك وخی إن هو لاو يوك 
(ك) 4 1النجم]. 


ك سجاياك طاهرة؛ وطبيعتّك فاضلة» وخلالّك جميلة» وخصالك 


.)17/ «محمد كأنك تراه» (ص56-‎ )١( 
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نبيلة» ومواقك جليلةء م إتك لالح ألمي )4 [النمل]. 


كط لين الجانبء سَهْلٌ الخليقة يسيرٌ الطبع» ‏ ِِمَارحَمَة مهت 
که وکت قط غَليظ لقب لَأْنقَصُواِنْحولِكَ # [آل مراك 185 ]. 

كه ظاهرٌ العناية» ملحوظٌ بعينٍ الرعاية» منصورٌ الراية» مُوَفقٌ 
محظوظ مُظمَرٌ مفتوځ عليه لما اما © [الفتح]. 

ك أصلح الله لك قلبّك» وأنار لك دَرْبَكء وعفر لك ذَنْبَك # يعفر 


عر 
سے ےر ات چ سر سر ر ر ا ير سرجه سيل 


ا ف کو 
بک راسا © 4 


کے اا تي 


كاله مادم من دك وما تار وسر مهلك نید 
[الفتم]. 

5 لاال لغيرك هذا الشعر : 
الشمس من حسَّادِه والنصر من قرنافِهٍ والحمد من أسمئه 
أين الثلاثة من ثلاث خلاله منلحسنهوإباهوممضائه 
مَضتِ الذهورٌ وما أَتَيْنَ بمثله ولقد أتى فعَجزنَ عسن نظرائِهٍ 
عظيم كل العظمة : 

ك رجل السماء فى الأرض» وهبة السماء للأرض» كان بلا -وهو 
في حدودٍ نفسه وضيق مكانه- يتسمٌ في الزمن من حيث لا رى ذلك أحد 
ولا يعلمه» وكأنما كانت شمس اليوم الذي سينتصرٌ فيه -قبل أن يشرق 
على الدنيا- مشرقة في قلبه. 

كته أراد الله تعالى أن يبدأ هذا الجليل العظيم من أَسْمى خلال 
الجلال والعظبقه يكرد آول آمره شهادة يكماله + كانت الحسنة شه 
بشهادةٍ السيئة من قومه» فَحِلْمه بشهادة رُعونتهم» وأناته وحِلْمه بدليل 
طيشهم» وحكمته ببرهانٍ سفاهتهم. 


كهر روا الثراتٌ عل رأسة.. 





إن هلأ اترات و شذوذ اليا 
الأرضيّة الدنيئة في مقابلة إنسانها المتفرّدء هذه القبضة من التراب قبضة 
سفيهة تحاول رَد الممالك الإسلامية أن تنشأ نشأتها وتعملّ في التاريخ 
عملها. 


كير وكان قطف العتب من «عَدّاس) ٤‏ رحلة الطائف رمرًا لهذا 
العنقود الإسلامي العظيم الذي مغلا شل گل کے فيه لگ 


بأبي وأمي رسول الله يك . والذي نفسي بيده هو أولى الناس بقول القائل : 


رَمَانكَ مُستان وف صَرك أخضر 
حلت على تاريخنًا ذات لي 
وَكُنْتَ فكانَثُ في الحقولٍ ستابل 
لمشت اماتا فُصَارَتْ داولا 
ماني ذكراك في كل لَحْظَةٍ ٩‏ 
وتأيَى جرّاحي أن ضع شِفاهَها 
َتَسْأَلُ عن أغمار نَاأنتَ يرتا 


8 7 ت ول 
وذكراك عصفورٌ مِنَ القلب يُنقر 


ا 7 ت ٍ 3 0 س ا لور 
فرائحة التاريخ مسك وعنبر 


كانت عَصَافيرٌ وكَانَ صنويرٌ 
مرا حبًا ولازلت 1 
بورق ذكري حين فيك اق 
گان جرا الب لاتككد 2 
وأنت لنا التاريخ أ المُطهَّءُ ٩‏ 


ونبض شړاد یا ووجيب قلوينا قاصر على حب رسول الله َة بعد حب الله 


سے ا 
ان 0 


وااو 2 2 هاس ر 


)١(‏ ف الاصلالعاودتى ذكراك كل عشية: 
(؟) فى الأصل: وآنت لنا الآمال انت المحرر. 


. 2 2 
وغالبت فيك الشوق هو قدير 





ت في صدري لِحُسْيِكَ دولة ‏ ها .لحب جندوالولاء سَفِيرٌ 
توا ك1 ووك ين تلك الصُلُوع شوو 


وما انَتَقضَتْ يومًا عليك جُوانحِي لاحل في قلبي سوا أميرٌ 
حبيبٌ '' إذا عَنَى اليرَاعٌ بمدحه سرت بالمَعَالي هِرَّةٌوسُرورٌ 
وا کریش يذاه چ وأنت على مُلْكِ القلوب أميرٌ 
# رااش OLLIE O)‏ 
لمسةٌ من حَنان» ونسمة من رحمة» وطائفتٌ من وُذ ويد حانيةٌ تمسح 
على الآلام والمواجع. وتسم م بالروح والرضى والأملء وتسكب البرد 
والطمأنينةً واليقين. . كلّها خالصةٌ للنبي كَل كلها جا له من رد 
وتسرِيةٌ وتسلية وترويحٌ وتطمين كلها أنسامٌ من الرحمة» وأنداء من الود 
وألطاف من القربى» مَدْهَدةٌ للروح والخاطر والقلب. 
يقم الله سبحانه وتعالى بهذين الآنيْنِ الراقين الموحيين.. الخ 
الوائق اعا والليل الساجي الذي یسک زيضفو؛ وتغشأه 
سحَابة رقيقة من الشجى الشفيف» والتأمّل الوديع.. شف انين تسري 
فيهما التأملات» وتتصل لر بالوجود. وخالق الوجود» وتجس بعبادة 
الوق كله لدعت ونواجهه لبارئه بالتسبيح والفرح والصماء. ويعيكن 
القلبٌ في أنس من هذا الوجود الجميل الحيّ. 
ها لكك ريك ن قبل أبدّاه وما لاك من قبل قط وما أخلاك وين 
رحمته ورعايته وإيوائه.. ما انقطع عنك بره وما ينقطع أبدًا.. ألا تجد 


0 اممك 





مصداقٌ هذا في حياتك؟ ألا تحس مس هذا في قلبك؟ ألا ترى أثَّرَ هذا في 


فلك 
رخ عليك سای ووهاء كر کے هو زاگ ر كاقللق» ماظاضى 
ف ذا د الى 
مَعين فضلهٍ وفيض بره. 
#* كسد لكين الأول 3 4: 


إن لك عنده في الآخرة من الحسنى خيرًا مما يعطيك منها في الدنيا. 
9١ *‏ وَلَسوْفَ يُعْلِيلك رَبك فض 3 ©: 

0 قال بعض العلماء: «يعطيه في الدنيا يِن إتمام الدين وإعلاء كلمة 
الله» والنصر على الأعداء»”''. 

5 «إنه ليدّخرٌ لك ما يُرضيك من التوفيق في دعوتك» وإزاحة 
العقبات من طريقك» وغلبة منهجك» وظهور حقك»” . 

وليس بعد الرّضى مطلب.. لما بين أن الآخرة خير له يلل من 
الأولى» ولكنه ل يبن أن ذلك التفاوت إلى أيّ حد يكون» فبيّن هذه الآية 
مقدارٌ ذلك التفاوت» وهو أن ينتهي إلى غاية ما يتمناه الرسولٌ ويرتضيه 

والجمهورٌ أنه في الآخرة» وقد فَصَّله في بعض المواضع» وأعظمها ما 
أشار زليه قرله قان و عس أن بعك ربك مَقَاما موا (1:) 46 [الإسراء]» 
وهو المقامٌ الذي يخبط عليه الأوّلون والآخرون كما في حديث الشفاعة 
العظمى» حين يتخلى كل نبي ويقول: «نفسي نفسي»» حتى يَصِلوا إلى 


)١(‏ «تتمة أضواء البيان» للشيخ عطية محمد سالم (ص*٠۲۸)-‏ مكتبة ابن تيمية. 
(۲) «الظلال» (39717/5). 


ةهد١أ/‎ 


النبي 1 فيقول: «أنا لها أنا - ومنها الحوض المورود» والكوثر. 
ومنها الوسيلة» وهي منزلة رفيعة ت عالية لا تنبغي إلا لعبدٍ واحد» وإذا 
كانت لعبدٍ واحدٍ فمن يستقدمٌ عليهاء وإذا رجا ربّه أن تكون له» طُلّب 
من الأمة لها له فهو مما وذ أعا لم وال لما طلها ولان جاعاء رل 
أمر بطلبها له» وهو بلا شك أحق بها من جميع الخلق» إذ الخلق أفضلّهم 
الرسل» وهو لا مقدمٌ عليهم في الدنيا ”"2. 

0 عن على بن عبد الله بن عباس» عن أبيه خشف قال: «عرض على 
رسول الله ية ما هو مفتوح على أمته كَنرًا كنزاء فس بذلك» فأنزل الله: 
فإ ولسو بيلك رَبك ری 3 4. فأعطاه في الجنة ألفَ ألفي قصر» في 
کل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم». 

ص قال الساقط ابن كثير في «تفسيره» :)٥۲۲ /٤(‏ «رواه ابن جرير 
وابن أبي حاتم» من طريقه» وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل هذا 
لا يقال إلا عن توقيف»7("). 





(۱) انظر «تتمة أضواء البیان» (ص۲۸۰- .)۲۸١‏ 

(۲) قال الشيخ مقبل الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص75١):‏ 
«الحديث رواه ابن جرير كما قال الحافظ أبن كثير - (STIS)‏ من 
طريقيرة عق الأوزاعي 2 أحدهما: ااأعمرو بن هاشم البيروتي) الراري عن 
الأوزاعي» وهو ضعيف› رفي الأخرئ «رواد بن الجراح؟ مختلف فيه) وهو 
مختلط. فأظن من وقه لصدقه وديانته. ومن جرحه فلانه اختلط. 
وأخرجه الحاكم وصححه 60 و تعقبة الذهبي قائل: تفرد به عصام سن 
رواد عن أيه وقد فكّفة: وأخرجه الطبراني في «الكبير و(الأوضظ)»: قال 
الهيشمي: «ورواية «(الأوسط» قال سول ائله علا : اعرض على ما هو مفتوح 


! 


لآمتى من بعدي» فسرني» فأنزل الله رلك يلرل (2) 14 فذكر فق 2 


6٩۹۸ 





ص قال الفخر الرازي: «أمًا لو حَمَّلنا هذا الوعة عل أحوال الدنياء 
فهو إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه م بدر» ويومً فتح 
مكة» ودخول الناس ى الديخ آفراجاء والكلية عل قريظة والتشير 
وإجلائهم» وث عساكره وسراياه في بلاد العرب» وما فتح على خلفائه 
الراشدين في أقطار الأرض من المدائن» وهَدَم بأيديهم من ممالكِ 
الجبابرة» وأنببهم مِن كنوز الأكاسرة» وما قذف في أهل الشرق والغرب 
من الرعب وتبيّبٍ الإسلام وفشوٌ الدعوة. 

واعلم أن الأؤلى حمل الآية على خيرات الدنيا والآخرة1'" اه. 

0 «فهذه آية جامعة لوجود الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام 
في الدارين والزيادة؟" . 

يت ك 4: 

مناجاةٌ حُلوة» وحديث ودود 

05 ألم نشرخ صَدْرَك لهذه الدعوة؟ وار للك أمرهاة ر اها کی 
لقلبك» وتَشْرَعْ لك طريقها؟ ونر لك الطريق حتى ترى نایته 
السعيتة؟!. 


وفيه «معاوية بن أبي العباس» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات وإسناد «الكبيرا 
حسن )۰ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية) (/) عن الطيراني» وفيه عمرو بن 
هاشم البيروتي» ثم قال: هذا حديث غریب من حديث على بن عبد الله بن العباس ۾ 
يروه عنه إلا إسماعيل» ورواه سفيان الثوري عن الأوزاعي: عن إسماعيل مثله. 

)١(‏ «التفسير الكبير «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي. 

02 «الشفا في التعريف بحقوق المصطفئ» للقاضي عیاض 





فش في صدركء ألا تجدٌ فيه الرَّوْحَ والانشراح والإشراق والنور؟ 
وَاسْتَعِذْ في حَسّك مَذاقٌ هذا العطاء ألا تجدٌ معه المتاعَ مع كل مشقة 
والراحةً مع کل تعبء واليْسْرَ مع كلّ عسرء والرضى مع کل حرمان؟. 

ما شرحنا لك صدرّك فصار وسيعًا فسيحًا لا ِي فيه» ولا حرج 
ولاهَم» ولاغمٌ» ولا حَرَّنء بل ملأناه لك نورًا وسرورًا وحبورًا؟!. 

أما شرحنا لك صَدْرَك وملأناه جكمة ورحمة وإيمانًا ورا وإحسانًا؟. 

م شرجنا لك صدرك قَوَيِسْت أخلاق الناسء وعنوت: عن 
تقصيرهم» وصفحت عن أخطائهم. واسك ت عيوتهم) رل عل 
سَفيههم» وأعرضتٌ عن جاهلهم» ورَّحِمْتَ ضعيفهم. 

ج شرحنا لك صدرك فكثت كالغيث. جردا وكالبحر كرما 
وكالنسيم لُطقًاء تعطي السائل» وتَمنحُ الراغب» وترم القاصد» وتجود 
على المؤمّل. 

ج شرحنا لك صدرك فصار بردًا وسلامًا يَُطفمٌ الكلمة الجافية 
ويرد العبارة الجارحة» فإذا العفو والحلم والصّفْحٌ والغفران. 

د شا للك صر فصبرت على جفاء الأعراب» ويل السفهاء 
وعجرفة الجبابرة» وتطاول التافهين» وإعراض ع المتكبرين ومَقَتٍِ 
الحسّدة ق وسهام الشامتين» وتجهم القرابة. 

حم شرحنا لك صدركء فکنت بسّامًا فی الأزمات» صحاكا ٤‏ 
العُمّات» مسرورًا وأنت في عَين العاصفة» مطمئنًا وأنت في جفْنٍ الرّدَىء 
تداهمك المضاثث وان ساك وكليف بك الحوادث وأنت ثابت؛ 
لأنك مشروح الصدر» عامرٌ الفؤاد» حى النفس. 


ءآه 





ح شرحنا لك صدرّكء فلم تكن فظًا قاسيًا غليظًا جافيّاه بل كنت 
رحمة وسلامًا وبرّا وحنانًا ولْطمًاء فالجلم يُطلبُ منك والجود يُتعلّمُ من 
سيرتك» والعفو يؤّخذ من ديوانك. 

ل في البخاري عن ابن عباس و«إفضذ: «شرح الله صدره للؤسلام». 

ت وعن أبن كثيرة اتوزناة وجعلناه فسيحًا رحبا واسعاء كقوله: 
وکن رد ایھر صرف رسك > لاام 0[ 

والذي يشهدٌ له القرآن أن الشرح هو الانشراح والارتياح» وهذه 
حالة نتيجة استقرار الإيمان والمعرفة والنور والحكمة» كما في قوله 
تعالى: 9 أفْمن سرح أله صد ره للإس لو فهو عل ور ن ربد 4 [الزمر: ۲۲]» بيان 
لشرح الصدر للإسلام. 

كما أن ضيق الصدر دليلٌ على الضلال» 9 ومن يرد أن له مل 
لی ا س انا نی املو & [الأنعام: 6 .]١‏ 

. رق حاشية الشيخ «زادة» على «البيضاوي» قال: «لم يشرخ صَدرٌ 
أحدٍ من العالمين» كما شرح صدره ي4» حتى وسع علوم الأوّلين 
والأخرين» ذتال: «أوتيث جوامع الكلم»..)اه. 

ومراده بعلوم الأوّلين والآخرين» ما جاء في القرآن من أخبارٍ ر الأمم 
الماضية مع رسلهم وأخبار المعاد» وما بينه وبين ذلك مما علّمه الله 
تغال. 

ت «والذي يظهرٌ -والله تعالى أعلم- الااشرع الصدر ا بحسي 
كلك أوسع وأعم من ذلك» حتى إنه لَيشْملٌ صَبْرّه وصَفْحَه وعَفْوَه عن 





اسا ومقابلته الإساءةً بالإحسان» حتى إنه لِيَسَعْ العدوٌء كما يسع 
الصديق» كقصه عودته من «ثقيف»: إذ آذوه سفهاؤهم» حتى ضاق مَلَكْ 
الجبال يفعلهم. وقال له چبریل ان : : «إن ملك الجبال معي أن أردت 
أن يطبق عليهم الأخشبين فَعَل) ؛ فينشرح صن إل ماهر أعددهى ذلك 
ولكأنهم لم يسيؤوا إليه؛ فيقول تكلللة: «اللهم اهد ب قومي فام م لا يعلمون. 
إني لأرجو أن يُخرحَ الله من أصلاءهم من يقول: إل إل الله محمد 
رسول الله ) کیا)٠‏ . 
وار ا OIE:‏ 6 
© «تمْلأَه إيمانًا وجكمَة ورأفة وعِلمًا ورحة فانفسح جا حتى وسع 
مناجاةً الحق ودعوةً الخلقء فكان مع الحق بعظمته وارتفاعه» ومع 
الخلق بفيض أنواره وشعاعه)”". 
0 قال ابن القيم: : شرح الله صد زسوله اتم الشرح» ووضع عنه 
ورره ره كل الوضع» ورَفْع ذكره كل الرفع». 
# وَوَصَعْئَاعن دك وزْرَك :كع 4: 
ت قال أبو حيان: «هو كناية عن عصمته اة من الذنوب وتطهيره من 
الأرجاس». 
© وقال ابن جرير: «وَعَمَرْنا لك ما سلف من ذنوبك» وحخططنا عنك 


..)3١١ -۳۰۸/۹( «تتمة أضواء البيان»‎ )١( 
الإسلامي- القاهرة.‎ 
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تقل أيام الجاهلية التي كنت فيها». 


يت ےچ ہے تبي صر 


0 وقال ابن کر (لهو بمعنى . 3 افر لك أَلَهُ مادم من دبد وما 
تأَخْرَ 44 [الفتح: 7). 
© قال ابن القيم: «وأما وَضع وزره: «(فكيف لا يوضع عنه ومّن في 
السماوات والأرض ودوابٌ البَرٌّ والبحر يستغفرون له؟!!». 
9 وَرَمَعَالَكَ د1 3 : 


۴ور همان بز ابت وهو يقول: 


0 


أق ملل وخا مِنَّالله مَشهود يلوح ويَشهد 
وضَمَ الإلهُ اسْمَ النبيّ إلى اسوه إذاقال في الحم سٍالمُوَّدْنُ 
ولق لمن اسه ام فوا الغرش مود وهذا محمد 0 

رفعناه في الملا الأعلى» ورفعناه في الأرض» ورفعناه في هذا الوجود 
جميعًا.. رفعناه فجعلنا اسمّه مقرونًا باسم الله كلما تحرّكَتُ به الشفاه: «لا 
إله إلا الله محمد رسول الله وك وليس بعد هذا رفع» وليس وراءَ هذا 
منزلة» وهو المَقَامٌ الذي تفرد به ية دون سائر العالمين. 

© ورفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظء حين قَدَّر الله أن تمر 
القرون» وتَكِرٌ الأجيال» وملايينٌ الشَّفاءِ في كل مكانٍ تهتفٌ بهذا الاسم 
الكريم مع الله والتسليم» والحبٌ العميق العظيم. 

ورفعنا لك ذكرك وقد ارتبط بهذا المنهج الإلهي الرفيع» وكان 
مُجردٌ الاختيار لهذا الأمر رفعةً ذكر ل يلها أحدٌ من قبل ولا من بعد في 


000 «ديوان خسان بن ثابت» ضر ١175‏ 





هذا الوجود. 


0 ورفعنا لك ذكرّك: هو حسّى في الأذان والإقامة» وفى الطب على 
المنابر» وافتتاحياتٍ الكلام في الأمو ر الهامة. 

© ومن رفع الذكرٍ معّى - أي من الرفعة-: ذكرّه به في كتب 
الأنبياء قبله» حتى عرف للأمم الماضية قبل مجيئه. 

2 وجعل الله الوحيّ ذكرًا له ولقومه» قال تعالى: «( تمك ميىك بِالَذِىَ 

اپ ِلك إتك عل صَرطٍ مُستّقيو © ونه لذكر ك ولِمَوِيِكَ 4 ال خر ف]) 
ومعلومٌ أن ذكرٌ قومه ذكرٌ له. 

3 ومن رفع ذكره توجية الخطاب إليه بالنبوة والرسالة: «يا أيها 
الرسول»» «يا أيها النبي» والتصريح به في مقام الرسالة «محمد رسول 


اللّه) . 
© قال الشافعي عن مجاهد في تفسير: 38 ورفعتا لك رك ) 4 : «لا 
أذكر إلا كات ي أشهد أن لا إله إل أشه وأشهد أن محمد رسون 


0-4 


الله . 

5 قال الشافعى: «يعنى ذكرّه ية عند الإيمان بالله تعالى والآذان؛ 
صل وک عن او الراك وقد العما. بالطاعة والوقوف عى 
المعصية». 

فالفاعلٌ للطاعة أو الكاف عن المعصية امتثالا لأمر الله تعالى به ذاكدٌ 
للنبي كك بقلبه؛ لأنه المُبلّعْ لنا عن الله تعالى» وهذا أعمٌ من الذكر 
باللسان» فإنه قاصرٌ على الإسلام والأذان والتشهد والخطبة ونحوها. 
قال الشافعي: افلم تمس بنا نعمةٌ ظهرت ولا بَطَدّتْ نا بها حظًا في 





دين أو نيه أ تفع عنا چا مكروةٌ فيهما أو في وال متهما ‏ +الأوميمة 
كي سببها»). 
ر مالك درك 4: 

# ذَكِرْتَ في الكتب المُتقدّمة» وجُعل ذكرك في القرآن مقرونًا بذكره 
وهذا منتهى قمة الثناء.. قال تعالى: وَاَلَهُ ورسولة: حى أن يَرَصُوه 46 
[التوبة: 5 وو ومن يع اللَمَورَسُولَه د 6 [النساء: ۱۳]ء 98 أطيعو له واا 
الرسول 46 [التساءة 41695 وقرن ذكدك بذكر رتك ف الآذان والصلاة 
والخطبء فهل تريد شرقا فوق هذا؟!. 

٭ جَعل الله اا طاعته» وبيعتك بيعته من دطع الرسول قد أطَاعَ 

َه 6 [النساء: [۸٠‏ وقرن درك بذكر ربّك في الأذان والصلاةٍ والخطب»› 

فهل تريد شرفا فوق هذا؟!. 
٭+ جَعل الله طاعتك طاعته» ودب سود وار ارو 

اه [النساء: ۸۰[ اک بايغو ك نمايو يتاه 4 [الفتح: ]٠١‏ 

ت مُلِى العالم من أتباعك» كلهم ينون عليك: ويصَلُون عليك» 
ويحفظون سُنَتكء بل ما من فريضة من فرائض الصلاة إلا ومعها ستَة 
فهم يَمتثِلون في الفريضة أمرٌ الله» وني السنة أمرّك. 

لا تائف السلاطي من اتباغك» والقدَاء يَستّظون الفاظ متشورك 
والمُفْسّرون يرون .معاق فرقازك» والوعاظ يبلغون وَعظك» بل 
العلماءٌ والسلاطين يُشْرّفونَ ببخدمتك. ظ 

یذگرك کل مْصَلٌ وکل مسح وکل حاجٌ وکل خطيبء فهل تطلبٌ 
مجدًا أعلّى مِن هذا؟ أنت مذكورٌ في التوراة والإنجيل» ومُنَوَةٌ باسمك في 





الضف الأول والدواوين السابةة بقة» اسمّك يشا به في النوادي» ويذكّر 
في الحواضر والبوادي» ويمدح في المحافل؛ ويكرّرٌ في المجامع. 

2 رفعنا لك ذكرك. فسار في الأرض مَسِيرَ الشمس» وعَبَر القارات 
عبور الريح. وسافر في الدنيا شر الضوءة فكل مدينة تدري بك. وئ 

اليس بلكه وکل قرية سال اك 

0 رفعنا لك ذكرّك» فصزت حديث الركب» وقِصّة السَّمَّر وخبر 
المجالس» وقضيةً القضاياء والنباً العظيمَ في الحياة. 

تا رفعتا لك ذكرك فما نسي مع الأيام» وما شي مم الأعوام؛ وما 
شطب من قائمة الحُلود» وما تخ من ديوان التاريخ» وما غل من دفتر 
ار جرد 3 نيبي الاس انت وققطت الأسبك إل اجات وأغفِل 
العظماء إل ذاتك» فمّن ارتفع كه من العباد عندناء فبسبب اتباعك؛ 
ومن حفظ اسه فبسبب الاقتداء باك . ذهبت آتارٌ الدول وتقيّت آثارٌك» 
ومُحيت مآئرٌ السلاطين وبَقيّت ماثرّك وزالت أمجاد الملوك ولد 

1 جك فيس في ابشرأشرع ملك نوا ولا رع نك كا رل 
أعظم ينك راء ولا أحسر منك راء ولا أجل منك سير 

yk E Bn a E fh 
خطب خطيبٌ نوه بك مع الله.‎ 

9 ومالك وك ) #: رفعة تتلاشى عندها رفعة غيرك من 
الصّلق كله 

رفعنا لك ذكرّك عند جميع العالّمين العقلاء بالصدق والأمانة والجلم 
والرّزانة ومكارم الأخلاق وطهارة اشيم وانتفاء شوائب النقص» حتى 





ما كانت شهرتك عند قومك قبل التبرّة إلا «الأمين»» وكانوا يضربون 
المَغل بشمائلك الطاهرة» وأوصافك الزاهرة الباهرة. 

ولك الفضائل والمناقبُ والشمائل التي لا تضبَطٌ بالوصفء ولا 
يُحصيها وَصف أو حصر 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله : 

د زک الله عقلك فقال تعالى: :3 مَاصَلّ 3 2 [النجم]. 

* وزكى كلامك فقال تعالى: «( 5 اوی 3 £ [النجم]. 

5 وزگی فؤادك فقال سبحانه: 17 O et‏ 

# وزكّى بصرّك فقال سبحانه: ‏ مااع راط )4 [النجم]. 

٭ وز کی صدرك ققال مسحالة: OTIS‏ [الشترج]. 

#وزقى ذكر ك تقال سسا 3 وَرمْعالك يكرك 8 4 [الشرح]. 

# وزكى طهرك فقال تعالى: # وَوَصَعْئَامَندك وِذْرَكٌ )4 [الشرح]. 

٭ وزكى رأفتك و رحمتك فقال تعالى: م نمرت روف يسم 
( 6 [التوبة]. 

* وقال تعالى: 3# وماآرسات لك ل رة لی ایی 46 [الأنبياء]. 

٭ وز گی جليسك قتال ال يا4 اا 

* وزكاك كلك فقال تعالى: ‏ وَإِنَكَ علي عطي ©4 [القلم]. 

د 0 بحياتك وما أقسم بحياة أحبٍ غيرك فقال تعالى: 9# لعمرك 
ِنَم فى سَكريمْيعْمَهُونَ )4 [الحجر]. 

5 ابن عباس فغا: ما خحلق الله وما ذرأ وما برا نفسًا أكرم عليه 
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لرك 


من مسل وق وما کرم ال أ بحي غير قل له تال ١‏ عدر 
E f a‏ د)4 يقول: وحَيّاتِك وعمُرك وبقائك في الدنيا»("" . 
د وأخذ الله العهد على جميع الأنبياء والمرسلين بنصرته قال تعالى: 
وَإدْ خد اهمسق لين لمآ ءا تاسكم و وتان تيشخ نر جاسكم 
بثو رد تق تريش بو وا کال عأترق ولد عل کیک 
إصرىقا لوقتا قال سدوا وَأَتَأْمَعَكم ناهر 7 6 [آل عمران]. 
الخصائص والكمالات لسيد السادات علا : 


وما أعطى الله و نبيه من الخصائص في الدارين مما لم يشاركه فيها 
أحدٌ من العالمين» وما خصّه الله من الكمالات الحَلْقِيّة والخُلّقية أفردت 


رسول 


لها نادات الضخام. 
وجوب طاعته ومحبته ووجوب تعزيره وتوقبيره وتعظيمه والصلاة عليه 
يك ورعاية حقوقه : ظ 


فرض الله على جميع الخلائق الإيمان بنبيه 44 وطاعته واتباعه 
وإيجاب ما أوجبه وتحريم ما حرّمه وسرع ما شرعه. وشهد الله له بأنه 
يدعو إليه بإذنه» ويهدي إلى صراط مستقيم. 

95 + قال امل و 7 2 إِنَآ بادك كَ سهد وسر وَيَذِيرا (زن) 

و 2 ت DEE‏ اشيرق الشربزيار 

0 وجعل طاعته طاعة لله لله فقد قال تعالى: 2 من بطع الرسو 


(1) انقبس الطبري» /١5(‏ ؛ 7 واقس ابرح كلثير» (5/ 617/8). 
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ر م ل 


أطاع الله 


#6 [النساء: .]۸٠‏ 
* وجعل الله طاعته فرق ما بين أهل الجنة والنار» فقال تعالى: 
۾ يلک حدو د الله لله وم ا ذه جت تحرف 


رت چ 


من تَحَيَها آلا 


آ أ 


تر خلدت فا ودل الْمَوْرُ الْمَِيم 2 
ومن عص الله ورسوله وعد حذ وده دة كارا لدا فيا وله 
عڌاٹ مهي 0( [النساء]. 

* وقال تعا: «( ومن بطع آله ویول ون آله ويه تأي هم 
لازو )4 [النرر]. 

# وقال تعالى: فو ومن بطع آله ولسو 0 عا هم له لمن . 

ليحن وَاَلصِدَيِقِنَ 0 كيه نّ مَحَمْنَ أَوْليكَ رفيا © 4 
[التساهاء 

وجعل الله المخالفين له هم أعداء الله حزب إبليس اللعين. 

# قال تعالى: چ a‏ مح الول 
سيلا 9 ینوی تر أذ لاتا ليلا ) قداس ل نا لڙڌڪر بعد إِذ 
بف وكا الطيِطنٌ اننع ©( [الفر قان]. 

5 قال الإمام أحمد بن حنبل: «نظرت في المصحف فوجدت طاعة 
الرسول وَل في ثلاثة وثلاثين موضعا» '. 

د وقال الآجري: «فرض على الخلق طاعته ب في نيب وثلاثين 
موضمًا من كتابه کن . 


)0 «الصارم المسلول» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص67). 
)١(‏ «الشريعة» للآجري (ص54). 





5 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد أمر الله بطاعة رسو له ئة في 
أكثر من ثلاثين موضعًا من القرآن» وقرن طاعته بطاعته» وقرن بين 
مخالفته ومخالفته» كما قرن بین اسمه. واسمه» فلا يُذكر الله إلا ذكر 


ك وهناك آيات كثيرة جاء فيها الأمر بطاعته بلا وجعل طاعته 
الرسول کیا سيا 


- 1 


E‏ نآ 
م 


قوله تعالى: 3 قل أطيعوأ أ لله والرسوك 
الْكفْريتٌ {U‏ [آل عمران]. 

وقوله تعالى: 32 وَأَطِيعُوأ اه والسول لمكم وحمو 
9 [آل عمران]. 

وقوله تعال: «و وم من بطح الله وسوک يجله جت 
ری من يها الأنر کے فیا وکلک 
المَورالمَظيُ 42 [النساء]. 

وقوله تعالى: 32 كنا و ایا الك ور 
عه ونث معو )4 [الأنفال]. 

وقوله تعالى: 3 ومن يِطِع الله ورسولة. يخس آل 
هم الْفإيِرُونَ (0») 46 [النور]. 

وقوله تعالى: 9# ومن يطِع الله که ورسولة: فد ار ورا عَظِِيمًا )W‏ 46 
[الأحزاب]. 


5 0 27 ” 2 
تولوًا فان الله کب 


ص ه 


0 «مجموع فتاوی ابن تيمية) .)٠١١ 7 /١9(‏ 
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۷- وقوله تعالی: ‏ ومن بلع اه ورسولة: دحل جب ری من تَحتِهنا 
كه ونی آيات أخر يأمر الله بطاعته سبحانه وطاعة رسول الله م مع 
إعادة الفعل» وني ذلك إشارة إلى أن ما أمر به رسول الله ية تجب طاعته 
فيه وإن لم يكن مأمورًا به بعينه في كلام الله الذي هو القرآن» فتجب طاعة 
الرسول مفردة كما تجب مقرونة بأمره سبحانه» ومن هذه الآيات: 
2-١‏ قوله تعالى: (١‏ وَيلِمُا آله وَأييعُوأ الول وأحَدروأ إن ممم 
فصلا انما ا للع الْمبِين 22 [المائدة]. 
 -۲‏ وقوله تعال: [ # با َر انرا یلیخ أله وكيوا اش ا 
بعک I‏ 4 [محمد]. 
۴- وقوله تعالى: فل يعوا اه يعوا سول ق د 
ل وڪم ما اشر ورن نط يمو هدوا وماع الولو البح 
اليف 40 [النور]. 
“- وقوله تعالى: $ وَأطِیعو ال وی موا اسول إت ولثم ِنَم 
وو لانن 4 [التغابن]. 
-٥‏ وقوله تعالى: ضف يما الَدبنَءامنوَاأطِيعُوا أنه وَأطِيعوأ سول اول آل 
نگ € الآية [النساء: 54]. 
0 ويقول ابن القيم عند هذه الآية: «أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله 
وأعاد الفعل إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما 
أمر به على الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في 


o1 





الكتاب أو 1 يكن فيه) فإنه وق الكتاب ومثله 0" 

ب- الآيات التي جاء فيها الأمر باتباعه والتأسي به والأخذ بما 
شرعه. جاء الأمر من الله تبارك وتعالى باتباع رسول بيا والتأسي به في 
مواطن متعددة من كتابه العزيز: 

١‏ - قال تعالى: 32 فل إن کشر تجبوں الله داتعو ییک الله ويفير کک 

ق 5 
دوبک # الآية [العمراف: .]۳١‏ 

24 وه ور‎ Sut Hq A برع مس‎ EN o e ا‎ 

۲- وقال تعالى: 38 فاصوا پال ورسوله الي الاي ألزى بون بال 

وَحكَلِميهوَأتَِعُوهُلعَلَكُمْ تمُتَّدُوست () # [الأعراف]. 
3 

؟- وقال تعال: «إ واكام يوك تش ڈو اَم نهنأ 4 

الآية [الحشر: /ا]. 
: 9 ' 2226 و ا i‏ ام دم E‏ مس ا 

5 - وقال تعالى: 32 لَفَدَكانَ لحم ف رسول اللو اسوة حسنة لمنكان رجو 

3 قال ایر كثير: «هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله 
اة في أقواله وأفعاله وأحواله ا . 

٭ قال تعالى: و( علا ورك لا مت ع کو یسا کر 
م ثم لا کی دوا ف نھ م اا مضت وَيسمأ تیا © © 


[النساء]. 


)١(‏ كما جاء في قوله يَكِ: «ألاً إني أوتيت الكتاب ومثله معه..» الحديث رواه أبو 
داود في «سننه» كتاب السُئّة باب في لزوم السْتّة (0/ /٠١‏ ح 5755). 
05 اسر ابرق کی( 41/4 





وني هذه الآية أقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه َب - على أنه 
لايثبت لهم إيمان ولا يكونون من آهله» حتى يحكموا رسول الله اة في 
جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين؛ فإنه لفظة «ما» من صيغ العموم. 

ولم يقتصر الأمر على مجرد التحاكم بل ضم إليه انشراح صدورهم 
ببحكمه» بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر - من 
حکمه» بل يقبلوا حكمه بالانشراح» ويقابلوه بالتسليم لا أنهم يأخذونه 
على إغماض» ويشربونه على قذى, فإن هذا مناف للإيمان» بل لا بد أن 
يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. 

ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى: #ودسلموا 
شَلِيمًا # فذكر الفعل مؤكدًا بمصدره القائم مقام ذكره مرتين» وهو 
التسليم والخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضاء وتسليمًا لا 
قهرًا ومصابرة كما يسلم المقهور لمن قهره كرهاء بل تسليم عبد مطيع 
لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه» يعلم أن سعادته وفلاحه في 
تسليمه إليه ويعلم أنه أولى به من نفسه» وأبر به منها وأقدر على تخليصهاء 
كما قال تعالى: 3 آل اول د بالمؤمزيرب من ابه 4 [الأحزاب: .]٦‏ فمتى 
علم العبد هذا من الرسول بيا واستسلم له» وسلم إليه انقادت كل علة 
في قلبه ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. 

وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة 
من التأكيد: 

أوها: تصديرها بتضمن المقسم عليه للنفي وهو قوله: $ لا 
منوت 4 وهذا منهج معروف في كلام العرب» إذا أقسموا على شيء 





53 حبالنبى 6 ظ 07 
منفي صدروا جملة القسم بأداة نفي مثل هذه الآية. 

وثانيها: تأكيده بنفس المقسم. 

وثالثها: تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيءِ من 
مخلوقاته» وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة. 

ورابعها: تأكيده بانتفاء الحرج وهو وجود التسليم. 

وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدرء وما هذا التأكيد إِلّا لشدة الحاجة 
إلى هذا الأمر العظيم» وإنه مما يعتني به ويقرر في نفوس العباد بما هو من 
أبلغ أنواع التقرير ". 

ص وقال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «يقسم تعالى بنفسه الكريمة 
المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول ية في جميع الأمور فما 
حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطتا وظاهرًا ولهذا قال: ثم 
ا بج ذوأف انهم امسا قَصَيِْتَ وَمْسَلَموأَيلِيمَا )4 [النساء] أي : 
إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما 
حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لك تسليمًا كليا من 
غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة..)7". 

5 وهذه الآية ينبغي لكل مسلم أن يعرض نفسه عليهاء وفي هذا يقول 
ابن القيم: «ومتى أراد العبد أن يعلم هذا " فلينظر في حاله ويطالع قلبه 
عند ورود حكمه عل خلاف هواه وغرضه» أو على خلاف ما قلد فيه 


.)51 2755 «الرسالة التبوكية» لابن القيم (ص‎ )١( 
:)0 ۲١ 217 اتفسمر أبن کک‎ )01( 


89 أت بول اللحكم الرسول» والسليم له: 





ی صلاح الأمت 2 علوالهمة پیک 
أسلافه من المسائل الكبار وما دونها :3 بل اشن عل قي بصيرة )وو أل 
مايره [القيامة]. 

فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من 
النصوص بودهم أن لو لم ترد؟ وكم من حرارة في أكبادهم منها؟ وكم من 
شجى في حلوقهم منها ومن موردها؟ ستبدو لهم تلك السرائر بالذي 
يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر»”''. 

* وقال تعای: تمان قول الْموَمِنِنّ لدا دعو إل الله وولو لیک بدن أن 
ولو طاووليك هافش( [النور]. 

** وقال تعالى: وما کان لِمُؤْمِنِ وا و2 ای أله وسو ام ادون 
هم ابره من أمرهم ومن يحص آنه ورسو له فقد صل ضا ميدتا © [الأحزاب]. 

وكلا الآيتين توجبان التسليم الكامل والانقياد التام من آهل الإيمان 
لما حكم به الله تعالى وحكم به رسوله ييه فليس في ذلك اختيار» بل 
السمع والطاعة والقبول والتسليم بما جاء عن الله ورسوله. 

ومن الملاحظ في كلا الآيتين أن الخطاب فيهما لأهل الإيمان ففي 
الآية الأولى: لمان قول الْمَدّمِنِنَ .€ وني الثانية: وما كان ومن ولا 
مُؤْمِنَةٍ # وهذا التخصيص للمؤمنين فيه من الدلالة ما فيه فاسم الإيمان 
يشعر بأن هذا المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نسبوا إليه 
ولذلك فإنه يجب على كل من يؤمن بالله ورسوله يك أن يضع هاتين 
الآبتين وأمثالهما من الآيات الموجبة للإمتثال لأمر الله ورسوله كا 
نصب عينيه فيسمع ويطيع» ويؤمن بأنه لا اختيار له في ذلك ولك رأي» 


()«لرسالة التبوكية» (ص560). 


oo 


بل التسليم المطلق الذي لا يصاحبه شك ولا ارتياب» فهذه حقيقة 
الإيمان ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله التي تعني طاعته فيما أمر 
وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما 

ومثل هذه الآيات هي الفاصل بين دعوى الإيمان الحقيقية التي هي 
للمؤمنين الصادقين» وبين دعوى الإيمان الزائفة الباطلة التي هي سمة 
المنافقين الكاذبين المظهرين خلاف ما ون 

5 ولأهمية الاتباع والطاعة المطلقة لرسول الله كيه فقد أفردنا 
فضا خخاضًا به. 

ثانيًا: وجوب محبته فوق النفس والآهل والولد والناس أجمعين: 

2 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « حب النبى اة من أعظم واجبات 
الدين70". 





وهذه المحبة الواجبة له اة هى من محبة الله فهى حب لله وفي الله. 
)١(‏ وجوب محبته ياد أكثر من حب النفس : 

« روى الإمام البخاري عن عبد الله بن هشام خث قال: كنا مع النبي 
كك وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب خشف فقال له عمر ذَإفعه:« يا رسول الله ! 
لأنت أحب إل من كل شىء إلا من نفسي). فقال النبى يَكلِِ: «لاء والذي 


(0) انظر: «حقوق النبى ميه على آمته» (ص59١-‏ ۱۷۹) للدكتور محمد خليفة 
التميمى - باختصار طبع -دار الفتح الشارقة. 


٠‏ (۲) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية. 





نفسي بيده! حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك». 

فقال له عمر: «فإِلّه الآن والله! لأنت أحبٌّ إل من نفسي». 

فقال النبي يَلَِيْة: «الآن يا عمر»'. 

ص يقول العلامة العيني في شرح قوله كَلِةِ: «لاء والذي نفسي بيده! 
حتى أكون أحبّ إليك من نفسك»: لا يكمل إيمانك..)(2). 

ص كما يقول في شرح قوله ذلك «الآن يا عمر»: «يعني كمل 
إيمانك»". 

ومما يلاحظ في قوله كك: «لاء والذي نفسي بيده..» أنه لا أقسم» 
وهو صادق في كل ما يقوله حتى ولو لم يقسمء فما باله َة إذا حلف. 
والحلف يفيد تأكيد الكلام»“. 
(ب) وجوب محبته َي أكثر من حب الوالد والولد : 

ه روى الإمام البخاري عن أبي هريرة خف أن رسول الله وة قال: 
«فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وول 


ومما نجد في هذا الحديث الشريف أيضًا أن الصادق المصدوق 


)١(‏ لاصحيح البخاري). كتاب الأيمان والنذور»» باب كيف كانت یمین النبي علد ؟ 
حديث رقم .)017/١١(:41777(‏ 

(۲) «عمدة القاري» (۲۳/ .)١19‏ 

(۳) المرجع السا 7۹/0١7‏ ): 

.)١٤١/١( انظر: المرجع السابق‎ )٤( 

)٥(‏ ااصحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب حب الرسول ييو من الإيمان» حديث 
رقم )08/١()١5(‏ 





ناطق بالوحى الا أقسم عل ما جاء في الحديث: 

وهل تدخل الأم في لفظ «الوالد»؟ يجيب عن هذا الحافظ ابن حجر 
قوله: إن أريد به «الوالد» من له الولد فيعم» أو يقال اكتفى بذكر 
أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخر» ويكون ماذكر غل سبيل 
التمثيل والمراد الأعزة: كانه قال: «أحت إليه من أعزتة»'. 


رمم | - 






(ج) وجوب محبته ياد أكثر من الأهل والمال والناس أجمعين : 

« روى الإمام مسلم عن أنس فلت قال: قال رسول الله اة «لا 
يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين)7". 
(د) التهديد لمن كان شيء من الخلق أحب ليه منه كيا : 

هدد الله تعالى بالعقاب من كان أحد من الآباء والأبناء والإخوان 
والأزواج والعشيرة» أو شيءٍ من الأموال والتجارة والمساكن أحبٌّ إليه 
من الله تعالى» ورسوله یا 2 7 سبيله َي يقول تعالى: چ3 لن 
56 :1خ تأتاؤت: وإطونخ اندر وميا انول اقارقشرک 
وتجدره سوب کسادها ومسدكن تر ا 1ب ام يح أله وَوَسُولوء 
تياو ن ق يلف ا ا که باس و اا ل ری الوم 

| 4 [التوبة]. 
5 يقول الحاقظ ابن كثير في تشر ادي «أي إن كانت هذه الأشياء 





(۱) «فتح الباري» (۱/ 09). 

)۲( » ااصححيح مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب محبة النبي ا أكثر من الأهل 
والولد والوالد والناس أجمعين» وإطلاق عدم الإيمان عل من لم يحبه هذه 
المحبة» حديث رقم (1۹)» /١(‏ 1۷). ورواه أيضا الحافظ أبو يعلى في «مسنده»» 
انظر: حديث رقم (۳۸۹۰۵) (۷/ ۸). 





حب اکم ين الله ورسوله وجھاو في سبلو فرصا أي 
فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بک . 

© وقال مجاهد والحسن - رحمهما الله تعالى - في تفسير قوله تعالى: 
«حَقٌّ يَأ اهيأر #: «بعقوبة آجلة أو عاجلة)!" . 

5 ويقول العلامة الزمخشري في تفسير الآية: «وهذه آية شديدة لا 
ترى اش عدي . 

5 ويقول الإمام القرطبي: «وفي الآية دليل على وجوب حب الله 
ورسوله هة ولا خلاف ني ذلك» وأنَّ ذلك مقدّم على كل محبوب)7؟». 

* وقال الله : # آلب ول يِالْمُومِني من أَنفسِيمٌ € [الأحزاب]. 
فالآية دليل على أن من م يكن الرسول ول أولى به من نفسه فليس من 
المؤمنين. وهذه الأولويّة تتضمّن أمورًا منها: أن يكون النبي أحب إلى 
العبد من نفسه؛ لآن الأولوية أصلها الحب. 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا 
والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه وإيثاره على من سواه. 

# ومما يستدل به عل وجوت محبة رسول الله کو قوله تعال: 
الذي RE FT‏ 4 [البقرة]. فمما يدخل في محبة الله محبة ما 
يحبه اللّه» والله يحب نبيه اة واتخذه خليآا كما اتخذ إبراهيم جه 


(1) #امختصر تفسير ابن كثير» للرفاعی .)۴۲٤/۲(‏ 

(۲) نقلاً عن «تفسير القرطبى» (۸/ 96- 475). 

(۳) «تفسير الكشاف» (۲/ AA)‏ 

)٤(‏ «تفسير القرطبي» (۸/ 465)» وانظر أيضا: «أيسر التفاسير» للشيخ الجزائري 
١ 77/0‏ ). 





خليلاء فمن أجل ذلك وجبت عليئا محبته. 

حب النبي مياد يورت العبد حلاوة الإيمان : 
وهذه أعظم ثمار المحبة» ويا لها من ثمار!!! 

ه عن أنس لث عن النبى يك قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
بُحبّه إلّالله وأن يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يدف في النار)7©. 

ومعنى حلاوة الويمان هما ذكر العلماء ر همهم الله تعالى - استلذاد 

الطاعات» وتحمّل المشاق في الدين» وإيثار ذلك على أعراض الدنيا . 

حب النبي بيا يورث العبد رفقته للنبي بيا وأن يكون معه في الآخرة, وما 

أشرفها وأحلاها وأعظمها : 

ه عن أنس بن مالك فق قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا 
رسول الله! متى الساعة؟. قال: «وما أعددت للساعة؟». قال: حب الله 
ورسوله. قال: «فاتك مع من أحببت»). قال أنس فما فرحنا بعد ال سلام 
فرحًا أشد من قول النبى عَكلِْدِ: «فإنك مع من أحببت). 
أن أكون معهم» وإن لم أعمل بأعمالهم)7". 

0010 متفق عليه: ااصحيح البخاري» كناب الإيمان» باب حلاوة الإإيمان» حليث رفم 
(te FDI‏ واصحيح مسلم) كتاب الإيمان.. باب خصال من اتصف بهن 
وجد حلاوة الإيمان» رقم الحدي ث(57) (١/٦٦)ء‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) انظر: (شرح النووي» (۲/ »)١۳‏ و«فتح البارى» .)٦١ /١(‏ 


(۳) «صحيح مسلم) كتاب البر والصلة والآداب» حديث رقم (5179)), 
LET - ۲ /5(‏ وروی نحوه الإمام البخاري. انظر: الأصحيح البخارى») 


هه 





ه وعن عبد الله بن مسعود خإشث قال: جاء رجل إلى رسول الله ككل 
فقال: يا رسول الله! كيف تقول في رجل أحبٌ قومًا وم يلحق بهم؟. فقال 
رسول الله ل : «المرء مع من أحبٌّ)" ''. 

والمراد بقوله عَيلِا: المرء مع من أحب». أي في الجنة ف 

الله أكبر! ما أجل جزاء من أحب النبي الكريم اة وأعظمه! 
حب الصحابة ون للذبي يلد : 

ح سئل على بن أبي طالب خفعغ: كيف كان حبكم رسول الله عَللِِ؟ 
قال: كان والله- أحتّ إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن 
الماء البارد على الظمأ»” ". 

0 وعن عمرو بن العاص ذإ قال: «.. وما كان أحد أحبٌ إل من 
رسول الله کیا ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيق أن آملا عيتى منه 
إجلالَا له» ولو سّئِلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملا عينٌ منه» “. 


كتاب الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: «ويلك)» حديث رقم )٦۱١۷(‏ 
(o 73)‏ 

() متفق ‏ عليه: ااصحيح البخاري» كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله تعالمل» 
حديث رقم () »)٥٥۷/٠١(‏ و«صحيح مسلم» كتاب البر والصلة 
والآداب» باب المرء مع من أحبْ» حديث رقم (5110)» )۲٠٠٤ /٤(‏ واللفظ 
للبخاري. 

(۲) انظر: «عمدة القارئع» (۲۲/ ۱۹۷). 

() «الشفا» للقاضي عياض .)٥٦۸/۲(‏ 

(5) أخرجه مسلم في «صحیحه» (۷۸/۱)- كتاب الإيمان- باب کون الإسلام 
يهدم ما قبله وكذا الهجرة. 


o 





© وقد سال أبو سفيان بن جرب - وهو عل الشرك حينذاك- زيد 
ابن نة نك حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتاره وكات فك اسر 
يوم الرجيع- أنشدك اليا ريد اتح © أن محمدًا الآن عندنا مكانك 
نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: والله ما حت أن محمدًا الآن في 
مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلى. فقال أبو 
مات ما رایت من الان احد يحب اعدا كحت أصحاتب محمد 
محمد 
سعد بن معاذ صديق الأنصار إت وحبه البالغ للنبي كلا : 

0 قال سعد بن ماڌ ت للنبي ي بوم بشر؛ يا نبي اك آلا ثبني لك 
عريشا تكون فيه ودد عتداء ركائبك» ثم نلقى عدوناء فإن أعرّنا الله 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلستٌ على 
ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلّف عنك أقوامٌ ما نحن 
بأشد حبًا لك منهم» ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك بمنعك الله 
هم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه يي خيرًا ودعا له 
E‏ 

ه وعن الشعبي قال: «جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله َة فقال: 
لأنت أحبٌ إل من نفسي وولدي وأهلي ومالي» ولولا أني آتيك فأراك 
لظننت أى ساموت وبكى الأنصاري. فقال له رسول الله كَللِيةِ: «ما 


.)177/7( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ ٥ /٤( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
وعزاه لابن إسحاق» و«البداية والنهاية» لابن‎ )١97/5( «السير» لابن هشام‎ )۲( 
۸/۴۲ کر‎ 
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أبكاك؟». قال: ذكرت أنك ستموت ونموت فترفع مع النبيين» ونحن إذا 
دخلنا الجنة كنا دونك. فلم يخبره النبي ية بشيءء فأنزل الله و 
ومن بطع الله له ارول اوي لي نهم آله عم من ليشن ع 
والشبداء لصحن طنج اكك رَفِيِقًا ل ذلك الْفَضْلٌ مرج 

كبا علي )4 [النساء]. فقال له النبي يَكِ: «أبشر» . 

2 وعن سعد بن أبي وقاص فلت قال: «مرّ رسول الله وَل بامرأة من 
بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله وا 
فلما توا لها قالت: ما فعل رسول الله يك؟ قالوا: خيرًا يا أم فلا 
بحمد الله كما تحيّين. قالت: أرونيه حتى أنظر | ليه. قال: فا 0 
حتى إذا رأته قالث: كل مصيبة بعدك جلل ”'')” ". 

© ولقد حكم الصحابة رُضوان الله عليهم رسول الله اة في أنفسهم 
وأموالهم فقالوا: هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شئت» وهذه 
نفوسنا بين يديك لو استعرضت بنا البحر لخضناه» نقاتل بين يديك ومن 


(0) حسن لغيره: أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ص۳١)ء‏ والسيوطي ني «الدر 
المنثور» (۲/ »)۱۸١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر» وأخرجه الطبراني في 
«المعجم الصغير» (١/١۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ »)٠٠١‏ والطبراني في 
«الکبیر» )۸٦/۱۲(‏ (ح59569١)).‏ وابن جرير في «تفسيره» )١17/5(‏ وقال 
الهيثمي: في «المجمع» (۷/ ۷): «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران 
العابدء وهو ثقة. وطرق الحديث يقوي بعضها بعضا. قال الضياء المقدسي في 
(صفة الجنةة: «لا أرئ بإستاده بأسنا». 

(0) جلل: أي هينة ويسيرة. والكلمة من الأضداد تكون للحقير والعظيم -انظر: 
«النهاية» (۱/ ۲۸۹). 

(۳) «السیر 5) لابن هشام (۳/ )٤۳‏ وعنه ابن كثير في «البداية والنهاية» .)٤١ /٤(‏ 


: لل وتعظيمه بی ند 
خلفك وعن يمينك وعن قا 

0 قال قيس بن صزمة الأنصاري الث عن النبي كيا 
بلدا له الأموالمن خل مانا وانفسّناعندالوفى والئائيً 
نعادي الذي عادّى من الناس كلهم جميمًا وإن كان الحبيب المصافيا 
نعلم أن الله لارب غيره وأن رسول الله أصبح هاديا '' 
علامات حب النبي ييا وعلوهمة الصحابة بن في تحقيقها : 

حتى لا يدّعى الخَلِنٌ حُرقة الشجيء لحب النبي بي علامات.. 
حتقها ضصحابة رسوك الله جه ويلغوا مها المكانة السافية؟ والذروة 
السامقة لا يدانيهم أحدٌ في ذلك من الأمة. 
فمن علامات محبته : 

1- اقاعه والاشن شك عل 

* قال تعالی: ل فلإ ن کنر تود اله کاتیعون متك أله یغور کک دوي 
وال عودجم )4 [آل عمران]. يورثك هذا الاتباع محبة الله لك. 

كد لیس الشآن أن تحب إنما الشآن أن تح 

۲- ومن علامات محبته الإكثار من ذكره ويد 

1- ومن علامات محبته تمني رؤيته والشوق إلى لقائه. 

٤‏ - محبة من أحبهم النبي كَل 

- بغض من أبغضهم الله ورسوله. 
(0) «روضة المحبين» (ص۲۷۷). 
() «روضة المحبين» لابن القيم (ص۲۷۷). 





5- تعلم القرآن الكريم» ودراسة سير له لاس به ومع قة عة 
وإحياء المهجور منهاء ونصر السَّنّة والذبٌ عن الشريعة. 
¥ ومن علامات محبته الزهد في الدنيا. 


ا 


© قال القاضي عياض: «ومن محبته نصرة سنته» والب عن 
شريه وثمتى رر نیاق قييذل سه وال درا ۴ 

0 ويقول الحافظ ابن حجر: «ومن علامة الحبّ المذكور أن يعرّض 
على المرء أن لو خير بين ققد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي يلا 
أن لی كانت ممكنة» فإن گان ققدها أن لو كانت سمكنة اشد عليه من 
فقد شيءٍ من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة» ومن لا فلا. وليس 
ذلك محصورًا في الوجود والفقد» بل يأ مثله في نصرة سنته والذب عن 
شريعته» وقمع مخالفيها. ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنک“ 
العلامة الأولى: الحرص على رؤيته وصحبته مي ويكون فقدهما أشد من 
فقد أي شيء آخر في الدنيا : 

واتستمرفى فنا عض السراققه الرائعة لسادات السهيع الصادقين 
للحبيب الكريم لاز ' ": 

-١‏ بكاء الصديق نيان فرحا عند إدراك الصحبة في الهجرة: 
» روى الإمام البخاري عن عائشة ما زوج النبي ييه قالت: 


(۱) «شرح النووي على مسلم» .)١17/57(‏ 
() «فتح الباري» .)٥۹ /١(‏ 


(۳) معظمها من رسالة لاحب النبى اة وعلاماته). 
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فبينما نحن يومًا جلوس ”' - في بيت أبي بكر «إنن- 
الظهيرة" قال قائل لأبى بكر: هذا رسول الله بلا متقنعًا (©-في ساعة 


هه 


لم يكن يأتينا فيها-. 
فقال أبو بكر ذأعخ: فداء له أبى وأمى» والله ما جاء به في هذه الساعة 
الآ 


قالت مها: فجاء رسول الله اة فاستأذن» فأذن له» فدخل. فقال 
النبي ية لأبي بكر: «أخرج من عندك). 

قال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله!. 

قال: «فإئي قد أذن لي في في الخروح». 

فقال أبو بكر: الصحابة ‏ بأبي أنت يا رسول الله!. 

قال رسول الله اد: انعم)”'. 

م يكن الصدّيق نك بغافل عمّا حف به هذا السّفر من المخاوف 
والمخاطرء لكنها م : تؤثر أو تقلّل من رغبته في صحبة الحبيب الكريم كلإ 
فلما أخبره عليه الصلاة والسلام بالموافقة على طلبه بدأ يبكي فرحا بنيل 
هذه السعادة. 


.)50 /١١/( جلوس: أي: جالسون «عمدة القاري»‎ )١( 

(0) في تحر الظهيرة: أي في أول وقت الحرارة وهي المهاجرة. ويقال: أول الزوال» 
وهو أشد ما يكون من حر النهار. المرجع السابق /١1(‏ 50). 

(۳) متقنّعًا: أي: مغطيًا رأسه. المرجع السابق (11/ 40). 

)٤(‏ الصحابة: بالنصب أي أريد المصاحبة. «فتح الباري)» (۷/ 1726؟). 

(5) «صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى 
المدينة» جزء من حديث رقم (۳۹۰۵) .)77١/1(‏ 





L3‏ يقول الحافظ این حجر. «زاد ابن إسحاق ٤‏ روايته: (قالت عائشة 
افا «فرآیت أبآ بكر يبكى» وما كنت أحسب أن أحذا یکی من 
الفرح)1''. 
" - فرح الأنصار بمقدمه َة | ليهم : 

سمع الأنصار بهجرة الحبيب الكريم ية إلى ديارهم فاشتاقوا إلى 
استقباله. وقد حفظت کا كته الميتة والسيرة ها يضور لتا شوفهم إلى 
استقباله وسرورهم بوصوله إليهم. فعلى سبيل المثال يروي لنا الإمام 
البخاري عن عروة بن الزبير خإفث عن كيفية انتظارهم الحبيب الكريم 
يه بالحرّة حيث جاء في روايته: «وسمع المسلمون بالمدينة مَخرج 
رسول الله مله من مكة» فكانوا يغدون " كل غداة إلى الحرّة فينتظرونه 
حتى يردّهم حر الظهيرة. فانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا انتظارهم» فلما أَوَوا 

35 r ۶ 2 5 - 

إلى بيوتهم أوفى 7" رجل من يهود على أطم “ من اطامهم لامر ينظر إليه 
فبصر برسول الله اة وأصحابه مبيضين 9 يزول بهم السّراب ”. فلم 


.)97 /۲( «فتح الباري» (۷/ 775)» وانظر: أيضا «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(۲) يغدون: يخرجون غدوة. «فتح الباري؛ (۷/ 47 ؟). 

(۳) أوفئ: طلع إل مكان عال أشرف منه. المرجع السابق (۷/ 47 5). 

(4) أَطّم: يضم أوله وثاليه وهو الحضن. المرجع الباق 587/09). 

(0) مييّضين: أي عليهم الثياب البيض. قال ابن التين: «يحتمل أن يكون معناه: 
مستعجلين). المرجع السابق (۷/ 57 .)7١‏ 

0 تفروك بهم السرانية: أق: يرول السرائيه. عن ال سيب عرزاقيهى له ورل 
معناه: ظهرت حركتهم للعين. المرجع السابق (17/ 47 5). 
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يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب! هذا جدّكه 7" 
الذي تنتظرون). 

فثار المسلمون إلى السّلاح. فتلَقّوا رسول الله اة بظهر الحرّة فعدّل 

بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف»” . 

الله أكبر! كم كان شوقهم إلى استقبال الحبيب الكريم يكل يخرجون 
في كل صباح إلى الحرّة منتظرين قدومه ية ويجلسون هناك حتى تشتد 
حرارة الشمس فيعودون إلى بيوتهم. 

وفي رواية ابن سعد: «فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم» . 

وفي رواية الحاكم: «فينتظرونه حتى يؤذيهم حر الظهيرة»" ". 

0 ويحدثنا الإمام البخاري -أيضًا- عن كيفية استقباله ية من قبل 
الأنصار بالمدينة. فقد روى عن أنس فلك قال: فنزل رسول الله مَل 
جانب الحرّة» ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله اة وأبي بكر 
فُسلموا غليهما وقالوا: «اركا آمئين مطاعين»: 

فركب نبي الله يك وأبو بكر يدث وحَمُوا دونهما بالسلاح» فقيل في 
المدينة: اجاء نبي الله! جاء نبي الله 256). 


(۱) هذا جدكم: بفتح الجيم أي: حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه. . المرجع 
السايق 57/90 ؟). 


000 ااصحيح البخاري» كتاب متاقب الأنضارء باب هجرة النبي و وأصحابه إل 
المدينة» جزء من حديث رقم (79:5) (۷/ ۲۳۹). 

() «الطبقات الكبرئ)» (۱/ ۲۳۳). 

() «المستدرك على الصحيحين» كتاب الهجرة» استقبال الأنصار لرسول الله كلا 
وأصحابه وقت قدوم المدينة (7/ .)١١‏ 
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فأشرفوا ينظرون ويقولون: «جاء نبي الله لا . 

فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب خش . 

0 ويحدثنا الإمام أحمد عن أنس فف أن عدد من استقبل رسول الله 
يه وأبا بكر الصديق خشف كانوا زهاء حمسمئة من الأنصار حتى انتهوا 
إليهماء فقالت الأنصار: «انطلقا آمنين مطاعين)” '. 

5 كما ينقل لنا الإمام أحمد - أيضًا- صورة استقبال أهل المدينة 
للحبيب الكريم ية على لسان الصديق فك حيث يقول: «ومضى رسول 
الله اة وأنا معه حتى قدمنا المدينة» فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق 
وعلى الأجاجير . فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: «الله 
أكبر! جاء رسول الله لاي جاء محمد عَكلِة). 

قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه... 

© ويبيّن أنس بن مالك فنع رؤيته لهذا اليوم المبارك بقوله: «فما 


)١(‏ «صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي بل وأصحابه إلى 
المدينة» جزء من حديث رقم (۳۹۱۱) (۷/ .)16٠‏ 

0 انظر «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل» كتاب السيرة النبوية 
باب ما جاء في قدومه يلل إلى المدينة» جزء من حديث رقم (ه6ه١)‏ 
.)۲۹٠/۲١(‏ ورواه الإمام البخاري في «التاريخ الصغير» انظر: «فتح الباري» 
)٠٠١ /۷(‏ وصحح الشيخ أحمد البنا إسناد رواية الإمام أحمد. انظر: «بلوغ 
الأمانى» (۲۰/ ۲۹۲). 

(۳) الأجاجير: جمع إجّار. وهي السطوح. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» 
مادة: «أجر» .)۲٦/۱(‏ 

(4) «المسند» جزء من حديث رقم (۳) .)٠٠١/١(‏ وصحح الشيخ أحمد محمد 
شاكر إستاده. انظر: «هامش المسنده /١(‏ 185). 
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رأيت يومًا قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله كَل وأبو بكر 
المتونة . 
| الا | کو للقما رابت أها. الملية ف جا كه 
لكريم © اي بقو رايت أهل المدينة فرحوا بشيءٍ فرحهم 
برسول الله ای)۱ . 
؟- تخوف الأنصار من حرمانهم من صحبته كلا : 
كانوا يضتون به عليه الصلاة والسلام خوفا من أن يُحْرّموا من هذه 
. النعمة العظمى» والشرف الجليل. ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام 
مسلم عن أبي هريرة يدك قال: «أقبل رسول الله وَل حتى قم مكة. 
فبعث الزبير خشف على إحدى المجنبتين » وبعث خالدًا طيخ على 
المُجَئْبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة مهل على الحُسَّر © فأخذوا في بطن 
الوادي ورسول الله او فى مكة. 
)١(‏ روأه الإمام أحمد. انظر: «الفتح الرباني لشو نسب اليكل خا السيرة النبوية» 
باب ما جاء ف قلومه عد إن المديئة. جرء من حديث رقم (1o۲)‏ 
OTA FT)‏ 
المدينة» جزء من حديث رقم (۳۹۲۰) (۷/ .)51١‏ 
(۳) المجنبتين: هي بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون وهما الميمنة والميسرة 
ويكون القلب بينهما. «شرح النووي» .)١717/١17(‏ 
0( الحسّر: هم بضم الحاء وتشديد السين المهملتين أي الذين لا دروع عليهم. 
المرجع السابق -٠۲١۹/۱۲(‏ ۷{ 
(5) فأخذوا في بطن الوادي: أي: جعلوا طريقهم في بطن الوادي. المرجع السابق 


٠‏ 4ه 





قال: فنظر فرآنی» فقال: «أبو هريرة). 

قلت: «لبيك يا رسول الله!»). 

فقال: «لا يأتيني إلا أنصاري». 

ثم قال: «حتى توافوني بالصفا». 

قال: «فانطلقنا فما شاء أحد متا أن يقتل أحدًا إلا قتله» وما أحد منهم 
يوجه إلينا شیا . 

ال «فچاء أبو سفيان فقال: پا رسو ل الله! سحت خضراء ق بد" . 
لا قريش بعد اليوم». 

ثم قال: «من دخل دار قريش فهو آمن». 

فقالت الأنصار: «أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته». 

قال: قلتم: «أما الرجل فأدركته رغبة في قريته». 

قالوا: «قد كان ذلك». 

قال: "كلا إني عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم. والمحيا 


حياكم والممات تماتكم). 
فأقبلوا إليه ييكون» ويقولون: «والله! ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالل 
وبرسوله». 
ال رن" 
)١(‏ «فما شاء.. إلينا شيئا»: أي: لا يدفع .أحد عن نفسه. «شرح النووي» 
(TV7)‏ 


62 «(أبيبحت خضراء فريشس): أي : استؤ ضلت فريش بالقتل وأفشركه وخضراؤهم 
بمعن جماعتهم. انظر : المرجع السابق .)۱١۷/١۲(‏ 





قال رل الله لا : ih‏ ورسوله يصدّقائكم ويعذرائكم:!©. 

ع يقول الإمام النووي في شرح الحديث: (إنهم رأوا رأفة النبي يلاء 
بأهل مكة وكففٌ القتل عنهم فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة والمقام فيها 
دائمًا» ويرحل عنهم» ويهجر المدينة» فشق ذلك عليهم» فأوحى الله تعالى 
إليه ية فأعلمهم بذلك وقال لهم ما معناه: ني هاجرت إلى الله وإلى 
دياركم لاستيطاهاء فلا أتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة لله تعالى بل 
أنا ملازم لكم. المحيا محياكم والممات مماتكم: أي: لا أحيي إلا 
عندكم ولا أموت إلا عندكم. 

فلمّا قال لهم هذا بكوا واعتذرواء وقالوا: والله ما قلنا كلامنا السابق 
إلا حرضًا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا لنستفيد منك ونتبرك 


بك» وتهدينا الصراط المستقيم كما قال الله تعالى: 98 وإنك لتد ىإ صرْطرٍ 


مسقي وٍ )4 [الشورى]. 
وهذا معنى قولهم: «ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بك». أي شحًا بك 
أن تفارقنا ويختص بك غيرنا. 


وكان بكاؤهم فرحًا بما قال لهم وحياءً مما خافوا أن يكون بلغه 
عنهم مما يستحي منه ‏ 
- سؤال ربيعة بن كعب الأسلمي ريذن مرافقته ميا في الجنة : 

ه عن ربيعة بن كعب الأسلمي خث قال: (كنت أبيت مع رسول الله يكم 


00 لاصحيح مسلم) كتاب الجهاد الس باب فتح مكةء جزء من حديث رفم 
(٠م/ا١)‏ (۳/ م٠١ .)١:‏ 


(؟) «شرح النووي علئ صحيح مسلم» (۱۲۸/۱۲- .)١19‏ 





فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لي: «سل». فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. 

قال: «أو غير ذلك؟». قلت: هو ذاك. 

قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجوو”. 

فهكذا المحبّ الصادق حينما وجد فرصة سؤال لم يتردّد في اختيار 
مرافقته اة لا في المرة الأولى» ولا في المرة الثانيةء ولم يخطر بباله شيء 
آخر يستبدله مها. 
- اختيار الأنصار رسول الله لا على الدنيا وما فيها : 

٠‏ عن عبد الله بن زيد بن عاصم خف قال: لما أفاء الله على رسوله 
يكل يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئاء 
فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم فقال: «يا 
معشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين 
فألفكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي». كلما قال شيئًا قالوا: «الله 

١ (¢‏ 
ورسوله أمن» . 
قال: «لو شئتم قلتم»: جتتنا كذا وكذا”". 


)1١170 /١( «صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه‎ )١( 
.)٤۸4۹ح(‎ 

(؟) وفي حديث أبي سعيد شي فقالوا: «ماذا نجيبك يا رسول الله؟ وله ولرسوله 
المنْ والفضل؟. نقلاً عن «فتح الباري» (۸/ .)5٠‏ 

() وفي حديث أنس شغ عند الإمام أحمد: «أفلا تقولون: جثتنا خائمًا فآمناك, 
وطريد فآويناك» ومخذولاً فنصرناك؟). فقالوا: بل المن علينا لله ولرسوله. 
انظر: المرجع السابق (۸/ »)١١‏ وصحح الحافظ ابن حجر إسناده. 





ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير 2 وتذهبون بالنبي بلا 
إلى رحالكم؟. لولا ال هجرة لكنت امرءًا من الأنصارء ولو سلك الناس 
واديًا وشعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والناس 
دثارا". إِنْكم ستلقون بعدي أثر#“ فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض"'. 

وزاد ي حديث ۴ سعيل علي : (اللّهم ارحم الأنصار. وأبناء 
الأنصار. وأبناء أبناء الأنصار). 

قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا: «رضينا برسول الله 
الا 5 فسئًا وحظًا"©. 


ت قول الما بن القم: لما شرح لهم ا ما خفي ملام من 
لهم من عود رسول الله کا إل إلى بلادهم» فسلوا عن الشاة والبعير» 


)١(‏ «بالشاة والبعير؛: اسم جنس فيهماء والشاة تقع علئ الذكر والآنثق» وكذا البعير. 
وفي رواية الزهري: «أن يذهب الناس بالأمول». المرجع السابق (۸/ .)١١‏ 

(؟) «رحالكم»: أي بيوتكم. المرجع السابق .)0١/8(‏ 

(9) «الانصار شعار والناس دثار»: الشعار بكسر المعجمة بعدها مهملة خفيفة: 
الثوب الذي يلى الجلد من الجسد. والدثار: بكسر المهملة ومثلثة خفيفة الذي 
فوقه. وهي اة لطيفة لفرط قربهم منه. وأراد أيضا آنهم بطانته وخاصته؛ 
وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم. المرجع السابق (۸/ 07). 

(:) «أثرة»: بضم الهمزة وسكون المثلثة» وبفتحتين» ويجوز كسر أوله مع الإسكان. 
أي: الإنفراد بالشيء و المشعرك دون مرن يشركة فيه. المرجع السابق (۸/ 07). 

(4) رواه البخاري - كتاب المغازي- باب غزوة الطائف ا و 11 

3 «فتح الباري) (4/ 67). 





والسبايا من الأنثى والصغير» بما حازوه من الفوز العظيب و ومجاورة 
لبي الكريم کلف حي وم“ 
- بكاء الصديق بش عند إدراكه اقتراب موعد فراقه علا : 

« عن أبي سعيد الخدري العف قال: «خطب رسول الله اة الناس 
وقال: إن لله خير عبذًا بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ذلك العبد ما عند 
ابله) . قال فبكى أبو بكر لَك فعجبنا لبکائه أن يخبر رسول الله اة عن 
عد ا فكان رسول الله ية هو المُخيرء وكان أبو بكر ع 
أعلمنا)”'. 

5 وفي رواية أخرى عن معاوية بن أبي سفيان بإنضه: «فلم يلقنها إلا 
أبو بكر لث» فبكىء فقال: «نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا»” ". 
۷- بكاء الصديق اع عند ذكر الحبيب الكريم صي بعد وفانه : 

« ونرى الصَّدّيق ف -أيضًا- يبكي عند ذكر الحبيب الكريم 
المصطفى اة بعد انتقاله إلى رحمة ربه» ومن الشواهد الدالة على ذلك ما 
رواه أحمد عن أبي هريرة خشف قال؛ سمغت أنا بكر الضديق جلث عل 
هذا المنبر يقول: سمعت رسول الله َة في هذا اليوم من عام الأول؛ ثم | 


0 «فتح الباري» (۸/ .)٤۹‏ 

() «(صحیح البخاري» كتاب فضائل الصحبة؛ باب قول النبى كك «سدوا الأبواب 
إلا باب أي يكرا جرء من یٹ رق (غ (۴٦6‏ ۷7 415 

)۳( انظر: «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» كتاب المناقب» باب ماجاء في أبي بكر 
الصدّيق خشف (۹/ .)٤١‏ وقال عنه الحافظ الهيثمى: «إسناده حسن). المرجع 
السنايق (۹/ 451 


ه؟ةه 





استعبر أبو بكر وبكى. 
ثم قال: سمعت رسول الله ا يقول: «لم تؤتوا شيئًا بعد كلمة 
الإخلاص مثل العافية فا سألوا الله العافية»'. 


وني رواية أخرى: فخنقته العبرة ثلاث مرات» ثم قال: .. 
الحديث7"). 
/ - حرص الصديق راث على سرعة اللحوق به ياد : 

ومما يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن عائشة ينها قالت: «إن أبا 
بكر ميث لما حضرته الوفاة قال: «أي يوم هذا؟». قالوا: «يوم الإثنين». 
قال: «فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي الغد, فإِنّ أحبٌ الأيّام والليالي إل 
أقرها من رسول الله وَكئِ)”". 

الله أكبر! حبٌ الأيّام والليالي يقر من حيث قربها من الحبيب الكريم 
المصطفى لار (؟». 
9- رغبة الفاروق ريت في أن يدفن بجواره 25 : 

کم ونرى محبا صادقا آخر -وهو عمر بن الخطاب فغ وهو 
يرتحل من دار الفناء إلى دار البقاء» وأهم ما لديه أن يدقن بجوار الحبيب 


(۱) صحيح: «المسند» حديث رقم -١١8/1()١١(‏ 10۹( وصحح الشيخ الحعينك 
محمد شاكر إسناده. انظر: «هامش المسند» .)١168 /١(‏ 

(؟) المرجع السابق» جزء من حديث رقم (55) (١/97١)؛‏ وصحح الشيخ أحمد 
محمد شاكر إسناده. انظر: «هامش المسند» .)17/7/١(‏ 

(۳) صحيح الإسناد: رواه أحمد في «مسنده» )۱۷۳/١(‏ (ح٥٤)»‏ وصحح الشيخ 
أحمد محمد شاكر إسناده. انظر: «هامش المسند» .)١۷۳/١(‏ 

.)5 ١ «حب النبي وعلاماته» لفضل الله إلهي ظهير (ص‎ )٤( 


04“ 


الكريم المصطفى يا 

ع يحدثنا الإمام البخاري عن عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب 
فنع قال: «يا عبد الله بن عمر! انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فا فقل : 
يقرا عليك عمر السلام ولا تقل «أمير المؤمنين»» فإني لست اليوم 
للمؤمنين أميرٌاء وقل: «يستأذن عمر بن الخطاب أن يدقن مع صاحبيه». 
فسلم واستأذن. ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي. فقال: «يقرأ 
عليك عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه». 

فقالت: «كنت أريده لنفسي» ولأوثرنه به اليوم على نفسي». 

فلما أقبل قيل:هذا عبد الله بن عمر قد جاء». 





قال: «ارفعونی). 

فأسنده رجل إليهء فقال: «ما لديك؟». 

قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين» أذنت». 

قال: «الحمد لله. ما كان من شيء أهم إل من ذلك. فإذا آنا قضيت 
فاحملوني» ثم سلّم فقل: «يستأذن عمر بن الخطاب». فإن أذيَتْ لي 
فأدخلوني» وإن ردّتنى ردو إلى مقابر المسلمين)'. 
شوق الصحابة جنه إلى النبي با هيجة بلال بأذانه , وبكاؤهم حنينا إليه : 

1 e. کن‎ e 8 u ع‎ . 

© عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: «قدمنا الشامَ مع عمّر فاذن بلال 

)١(‏ «صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان 


ابن عفان خش وفيه مقتل عمر بن الخطاب- جزء من حديث رقم (۳۷۰۰) 
.)5١ -5٠ /۷(‏ 






فذكر الناس النبي ككل فلم أرَ يومًا أكثر باكيّا منه)”'". 
محبة الأشعريين قوم أبي موسى هذ للنبي بي شوقهم إلى لقياه : 

ه عن أنس ذلك قال: «قال رسول الله بك «يقدمُ عليكم غدًا قوم هم 
أرق قلوبًا للإسلام منکم)» فقدم الأشعريوث». فلما دلوا جعلوا 





يرتجزول.. 
غدائلقى الأئكة<ح غا دوو ته 
فلما أن قَدِمُوا تصافحواء فكانوا أوّل من أحدث المصافحة»". . 


حب أُسيْد بن حضير للنبي يكل : 

ه عن أسيد بن حُضير -وکان فيه مزاح- أنه كان عند النبي لاف 
فطعنه النبي َة بعودٍ كان معه» فقال: أصبرني» فقال: «اصطبر)» فقال:إن 
عليك قميصًا وليس عل قميص» قال: فكشف النبي وله قميصه. قال: 
الجعل قل که ويقول: إنما أردت هذا يا زسر لا . 
محبة السيد الكببر أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد النجاري البدري للنبي 

2 عن أبى رهم ان أبا آيوى حذثهة أن رسول الله لله نول فى بيا 
الأسفل وكنتٌ في الغرفة» فأهريق ماءٌ في الغرفة» فقمت أنا وأم أيوب 
بقطيفة لنا نتتبع الماء ونزلت فقلت: يا رسول الله» لا ينبغي أن نكون 
)١(‏ «نزهة الفضلاء» /١(‏ 54). 
© المضدر التاق 24155213 انظن: عند أك رعق 56> وولائل 


النبوة» للبيهقي (65/ ١‏ 76). 
() ه«نرهة الفضلاء» /١(‏ 717). 
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فوقك» انتقل إلى الغرفة» فأمر بمتاعه فنقل - ومتاعه قليل- قلت: يا 


رسول ال کشت ترسل بالطعام» فاق فادا رایت أثر أصابعك» وضعت 


شه يذى2176. 


شوق سيدنا بلال بن رباح خت إلى رسول الله وياد : 

5 قال سعد ين عمل العزيز: «لما احتضر بلال جين قال: 

قذانفي اللويكة 2 اوت 

قأال* تقول امرأته: و ويلاه. فقال' (وا فرحاه)2)'7. 
شوق الطيب المطيب عماربن ياسر خن إلى رسول الله كلِِ: 

ع قال خإفتغ عند الموت: «اليوم ألقى الأحِبّة محمدًا وحزبه)(". 

وقال الغ في صفين عندما قتل: «أزفت الجنان» ورُوّجت الحور 
العين» اليوم نلقى حبيبنا محمد عَلَلِلْةِ)/1. 
نعيم بن مالك بن ثعلبة نأف وحبه الجارف لرسول الله علا : 

: يُشهد النبي كك على حُبّه إياهء ويُصدقه النبي يل قال نعيم بن 
مالك فت في يوم أحُد للنبى وللله: «یا نبي الله ! لا ترما الح فوالذي 
نفسي بيده لأدخلتها. فقال له رسول الله اة: «بم؟) قال: بأني أحبٌّ الله 
ورسوله. ولا ور يوم الرَحُفي. فقال له رسول الله کلا: اصق 
واستشهد ب پول 
)١(‏ «نزهة الفضلاء» .)١7/١/١(‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» (۳/ ۲۱۸-۔ ۲۱۹) ط- دار الحديث. 
(0) «الثبات عثد المضهات» ص م .)١‏ 


):) «سير أعلام التلاء217 2576 
(ه) «البداية والنهاية» .)١5 -١7/5(‏ 
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محبة كعب بن عجرة الأنصاري السالمي جيذ لرسول الله كلا : 

كه الصحابي الجليل من أهل بيعة الرضوان ذَلث. 

ه عن كعب بن عَجْرَة فإ قال: أتيت النبي بيا يومّاء فرأيته متغيرًا 
َلتُ: بأبي وأمي. ما لى أراك متغيًا؟ قال: اما دخل جَوْفي شيءٌ منذ 
ثلاث» فذهبت» فإذا يهودى يسقي إبلا له فسقيتُ على کل دلو بتمرة. 
لجمعت تمر قأتيعه بد فقال: «أَتَحِبى يا كعبُ؟) قلث: بابي أت 
نعم. قال: «إنّ الفقر أسرع إلى من يجبي من الْسَيّل إلى ماده وإنك 
سيبك لاء قاع له تخفافا)» .ففقده النبي لِك فقالوا: مرض» فأتاى 
فقال له: «أبشر يا كعب؟. فقالت أمّه: هنيئًا لك بالجنة. فقال النبي عَللِ: 
من هذه الجُتَالية على اللّه؟» قال: هي ا «ما يدريك يا 1 کعب» 
لعل سيا قال ما لا ينفعه. أو متع ما لا يغنيه)”'". 
محبة حسان بن ثابت شن للنبي لا : 

هذه المحبة لا ينكرها أحد» فشعره العذب» الرقيق كله ينبيك عن 

أليس هو القائل بعد موت النبي َكلة: 
قت القواة لناظرى فى علي كالناظرٌ 
كن بِاءبسدة نابيت > فيك کت اجار 

وله قصيدة تقطر أسّى وحُزئًا وشوقا إلى رسول الله كَل يرثيه عند 
مو ته عَلئِلدِ. . 


.) لاسير أعلام النيلاء) 7 هت مع‎ )١( 
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ه قال حسان ات 

بطية رَسْمٌ لر سول وَمَعْهَد 
ولا تَنْمَحِىْ الآيات مِنْ دار حرمَةٍ 
وَوَاضمَ آياتٍ وَباقي مَعَالِمِ 
با جات كان نل وَسْطَها 
قعالم تمس عَلَى اله آي 
عرفت بها َم الرسَولٍ وعهده 
ظَلَلْتُ بها بكي الرّسُولٌ فَأسْعَدتُْ 
مقضّعَة فذشنها ققد أحمد 
ا ا > 6 قر ۳ صق 
وما بلغت من كل أمر عشيره 
أَطَالتُ وقوفا ترف العَينُ جُهدَها 
فبو ركت يا قبرَ لرسول وبوركت 
وور ك لَحدّينك ضَمَنّ علا 
هيل عليه التّربٌ أَئِدٍ وأعينٌ 
َقَدْغَيسوا حل وعِل) ورّحمة 
وراحوا حزن ليس فيهم تبيهم 
يبكونَ مَنْ تبكي السّماوات يَوْمّه 
وَمَلْ عَدَلَت يَوْمََارَرْبَّة مَاِِكِ 


2 24 سے اه 5 ورو 
فيو منزل الوحي عنهم 





ع ونه ر 


نير وقد تعفو الرسُوم وتهمد 


1 هړ سے ق 


بها م: ونير الغاوي الذي کان يل 


E 
سے چ و‎ 


22 
وربعله ومسجد 
م في ونس جم ابر سروك ير 


ماله نور يُستَضَاء ويُوقَدٌ 

أنَامَا البلى فالآي ينها تجدد 
وقَبرًا به وَارَاه ذ فِي الشرب مُلْحَدٌ 
عيون ومثلاها يِن البحفن تسعد 


سے سر 


فلت لالاء الرشول تعد 


وَلَكنَّ تفي بَعْضص ما فيه تخمد 


عَلى طلل القبْر الذي فيه أحمد 


2< 8 لد 2 
بلاة نوى فيها الّشيد المسله. 


ص ر 8# اا 1ے ۳ 2 


عليه وقدغارت ذلك أسعد 


e 52 -‏ وو د 2 
فة هالشرى لا يوسّد 
سے ر ر 9 1 وار 


وقد وَهَنَتْ ينهم ظهورٌ وأعْضد 

ومن قد بك الأرض فالناس أك 
3 ا س E‏ د 
ناين نات وة 


سے ت ي 


وقد كَانَدَا نور يَغُورُ وينجد 





یدل على الرّحْمِنِ مَنْ يقَنَدى به 
ممم يِه الى جَاصدًا 
قوق ن الرَلات قبل عُذْرَهمْ 


وإنتاب مر قوم وابځّملِه 


عَزيز عَلَيه أن بجي دوا عن ادى 
عَطُوفْعَلَيْهِمْ لاني ج ع 
قبينا همو ِي ذلك الور إِدْغَدًا 
2 دا إلى الله رَاجِعَا 
و نيدت بلاد الحر م وشا بقاعهًا 
قارا وى مَمْمُورَة الخد ضَائَها 
ر 
وبالجمرة الكبرَى لَه نع م أوحَسَتْ 

کی ر E‏ 
ولوس واي 
جو علو بال دمع وأغولي 
وَمَاقَقَد الَضُوْنَ وِثْلَ حر 
مسكتر عسي 


ه٥‎ 


2 .1 2 ا .. 
ب من هول الخزايًا ويرشد 


م دو ق إِنْ يُطِيعوه يَسْعَدُوا 


يي اناف بالك انر 


تر 


فمو فتاه بسي فا ددد 
حرص على أن سبوا ويدوا 
0 مهد 


-_ 


7 ا ول 
غيب مَا كَانَتْ مِنَ الوّحي تَعْهَد 
يد يكيو بلاط وغرقد 
خَلاءٌلَهفِيِدِمَقَامٌومَقَعَد 
دياز وعَرصَات وربع ومَُولِد 
ولا عْرِقَنْكِ الدهر دحك تمد 
عَلَى التاس منها ع 
لفق الذي لا مله الدهر بوج جد 

ولامئلة حنَّى القِيَّامَةٍ يُفَقد 
وأقرَبهِنهُ نائلا لايتكد 
إذاظَنّ مِعْطَاءٌ ب كان ينكد 


oo 


وأكرَّمٌ حَيّاني الببّوتٍ إذا انتمَى 

وأمنع ذروات واشت ٤‏ الغعلى 
د # a‏ 4 رر 
وأثبت فرعا في الفروع ومثبتا 


تر سا یں 


e 


ار 


قَوْلولابلقَى قزل اڭ 


ليس واي نَازِعَاعَنْ تِه 

تم الُضطفى زج باك جوَار؛ 
تاو رةد يقول: 

. وجهي يقيك الترب في ليتني 
لاوما أطيب قوله: 

وأججمل منك ل: نر قط عينى 

خُلِفَتٌ مُبَرَّءًامِن كل عيب 





0 


وأكُرَّمَ جَدًا أبطَحِيايْسَرٌ 
7 سي لو 


دَعَائِمَ زم اهقات شيد تشد 
وغ ذاه اشرو اة فيد 1 
عَلَى أكْرّم الكَيْرَاتِرَبٌ جد 
لا اليك وش ولآ 

مِنَّ الاس إلا عَازْبٌ العقل مُبِعَدٌ 
عليه في جَنّةٍ الحُلْدٍ أحلَدُ 


وفي تيل ذَّلكٌ اليوم أسعى وأَجَهَدٌ 
غيت قبلك ف بق بقيع الغرقدٍ 


وأحسن منك ل تلد النساء 


العلامة الثانية : بذل النفس وا مال دون الحبيب الكريم عق ': 

يترقب المحبّ الصادق بكل شوق وحماس فرصة يتمكن فيها من 
بذل راحته. ونفسه» وما ملكت يمينه دون حبيبك. والمحبون الصادقون 
للنبي الحبيب الكريم ية من الصحابة قد سجّلوا أروع أمثلة الفداء 
والتضحية دونه ية والذين جاءوا من بعدهم من محبيه َة يجدون في 


(0) هحب النبي رةه لفضل إلهي ظهير (ص57 - 04). 


oo" 
صدورهم حسرة لا توصف لفواتهم تلك السعادة العظمى والأمنية‎ 
الغالية. ظ‎ 

وفيما يلي أذكر بعض تلك المواقف المشرّفة: مواقف الفداء 
والتضحية» مواقف الحبّ والولاء» مواقف الإيمان والإخلاصء مواقف 
أولئك الأبرار الذين صدقوا في حبّهم لحبيبهم» حبيب رب العالمين ‏ 
-١‏ بكاء الصديق يوذ خوفا على الرسول الكريم كل : 

هيدرك سراقة بن مالك رسول الله َة وأبا بكر الصديق خشف أثناء 
سفر الهجرة. وحين يقترب منهما يضطرب الصدّيق خف ويبكي لا خوفا 
على نفسه بل خوفا على الحبيب الكريم المصطفى طَللِِ. يحدّثنا الإمام 
أحمد عن هذه القصة عن البراء بن عازب ينيل قال: قال أبو بكر خللعه: 
«فارتحلنا والقوم يطلبوناء فلم يدركنا إلا سراقة بن مالك بن جعشم على 
فرس له. فقلت: يا رسول الله! هذا الطلب قد لحقنا». 

فقال: «لا تحزن 3 الله معنا). 





حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة» قال: 
قلت: «يا رسول الله! هذا الطلب قد لحقنا». وبكيت. 

قال: للم تبكي؟». 

قلت: «أَمَا والله! ما على نفسي أبكي. ولكن أبكي عليك». 

قال: فدعا عليه رسول الله يكل فقال: «اللّهم اكفناه بم شئت». 


od £ 





فساخت''' قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد.. | يث . 
1-استعداة لااد بن الأسود جلث للوقوق معه لان للسركة, 

ونرى محبًا صادقًا آخر يُبدي استعداده التامّ للوقوف مع الحبيب 
الكريم المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في المعركة. يحدثنا الإمام 
البخاري عن قصته برواية عبد الله بن مسعود ؤفك حيث يقول: اشهدت 
من المقداد بن الأسود خينك مشهدًا لأن أكون صاحبه أحب إِإمَ مما عيِل 
به" ": أتى النبي بها وهو يدعو على المشركين فقال: «لا نقول كما قال 
قوم موسى اھ اذهب ات ورل فقن % [الماسة ۶٣‏ ولكتا 
نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك). 


فرأيت النبي ية أشرق وجهه وسرّه» يعني قوله . 

ومما نجده في هذه الرواية إلى جانب استعداد المقداد جين للفداء 
والتفسية دون اليب الكريم المصطفى 296« رغية عبد الله بن «سعوه 
فد فى أن يكون هو صاحب هذا الموقف المشرّف. وهذا يتجلى في 


)١(‏ «فساخحت»: أي غاصت في الأرض «النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة «(سوخ» 
KET‏ 

6 صحيح الاسناد: رواه أحمد في «المسند» جزء من الحديث رقم O)‏ 9[ 106( 
وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده. انظر: «هامش المسنده .)٠١٤/١(‏ 

(") «مما عدل به: أي وزنء أي من كل شيء يقابل ذلك من الدنيويات «فتح 
الباري» (0/ 2.0781 

(:) «صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب قول الله تعالك: 3 یشون ویک 
َأسْتَبَابَ ْم إل قوله تعالك: ٭ وس باقن الله وَرَسُولهُ کرت آله سید 
لقاب 4» حديث رقم )۳۹۰٥۲(‏ (۷/ ۲۸۷). 
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رام اشهدت من المقداد بن الأسود لت مشهت لآن أكون صاحبه 
أحبٌ إل مما عدِل به). 

م ويقول الحافظ ابن حجر في شرحه: فإله اق قو کک 
صاحبه وبين أن يحصل له ما يقابل ذلك کائتا ما كان لكان حصوله له 
أحبٌ إليه230. 

۲- فداء أحد عشر رجلا من الأنصار وطلحة رغ دونه يكل 

يسالك طا ن بعضن الرماة في معركة أحده فيتركوت أماكنهي: فیاق 
مجموعة من جيش قريش مكة تحت قيادة خالد بن الوليد من خلف 
المسلمين» فيحصل خلل واضطراب في الصفوف الإ سلامية حتى لم يبق 
في وقت من الأوقات مع الرسول الكريم ول إا اثنا عشر رجألا وقد 
أدرك المشركون النبي الكريم ية وهؤلاء الاثنى عشر. فماذا فعل 
أولئك الأبرار المحبّون الصّادقون للدفاع عن حبيبهم كَللِلةِ؟ فلنقرأ ما 
رواه الإمام النسائي عن جابر بن عبد الله شغي حيث قال: «لما كان يوم 
أحد وولى الناس كان رسول الله اة في ناحية في اثني عشر رجلا من 
الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله فغ فأدركهم المشركون. فالتفت 
رسول الله َة وقال: «من للقوم؟». 

فقال طلحة: «أنا». 

قال رسول الله مَكلِةِ: «كما أنت». 

فقال رجل من الأنصار: «أنايا رسول الله». 


.)۲۸۷ /۷( «فتح الباري»‎ )١( 


مه 





فقال: «أنت)». 

فقاتل حتى قتِل. ثم التفت فإذا المشركون فقال: «من للقوم؟). 

فقال طلحة؛ 7أنا4. 

فال (گما أدةت). 

فقال رجل من الأنصار: «أنا». 

فال (آثت). 

ثم لم يزل يقول ذلك» ويخرج لهم رجل من الأنصارء فيقاتل قتال من 
قبله حتى يقتل» حتى بقي رسول الله َيه وطلحة بن عبيد الله جني فقال 
رسول الله عاد : (لمن للقوم؟». 

فال طلحةة (أنا». 

فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى صُربتُ يده فقطعت أصابعه؛ 
فقال: «احس). 

فقال رسول الله ا : «لو قلت يسم اله لرفعتك الملائكة. والناس 
ينظرون». ثم رد الله المشر کين . 

الله أكبر! يفدي أحد عشر محبًا أرواحهم دون حبيبهم حبيب رب 


)۱( «صحيح سئن النسائي» كتاب الجهادء باب ما يقول من يطعنه العدو» حديث 
رقم ( 52-5 551) وكال الشيخ الآلباني: حسن من قوله: «فقطعت 
أصابعه». وما قبله يحتمل التحسين» وهو على شرط مسلم)». المرجع السابق 
.»©2351١/(‏ وقال عنه الحافظ الذهبي: ارواته ثقات». «سير أعلام النبلاء) 
TV71)‏ 
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العالمين ية والثاني عشر -وهو طلحة بن عبيد الله -رضى الله عنه 
رام مين لم يكن دفاعه عنه َة بأمر هين» فقد قاتل قتال الأحد 
عشرء وشات يده حيث كان يقي بها رسول الله م فقد روى الإمام 
البخاري عن قيس قال: «رأيت يد طلحة جلث شلاء ”'' وقى ہا النبي وك 
يوم أحد)” ". 

ورت معد اا ما اسح هذه البد وأزكاها الى قلت دقام عن 
أحبّ خلق الله تعالى وأقدسه وَل وما أ أسعد ما بها 

ولم تكن يده قد تأثّر 5 ثْ ولت أثناء الدفاع عن الحبيب الكريم كلا 
فحسب» بل جرح جسده كله حيث كانت به حوالي سبعين جرحة. فقد 
روى الإمام أبو داود الطيالسي عن عائشة عن أي بكر الصديق تل 
قال: «ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار ”" فإذا به بضع وسبعون أو 
أقل أو أكثر بين طعئة ورعية وضرية)0. 

وقد كان أبو بكر الصدّيق لف إذا ذكر يوم أحد بكى» ثم قال: «ذلك 


)۱( «شلاء) بفتح المعجمة وتشديد اللام مع المد أي أصابها شلل» وهو ما يبطل 
عمل الأصابع أو بعضها. . افتح الباري» TTI)‏ 

)۲( ااصحيح البخاري» كتاب المغازي» 9 إذ همّت طَايِقَتَانِ منحكم أن تفلا 4 الآية 
حديث رقم اا 

)۳( «الجفار): هي جمع جر بالضم: وهي حفرة في الأرض: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر). مادة «(جفر» .)۲۷۸/۱١(‏ 

(6) «منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود» كتاب السيرة النبوية» باب ما 
جاء في غزوة آحد» جزء من رقم الرواية (755) (44/7). وانظر أيضا: اافتح 
الباري» (۷/ ۸۲- ۸۳). 
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كله يوم طلحة)('. اع وعن الصدية وعن كل المحبين الصادقين 
-٤‏ تقديم أبي طلحة إن نحره دون نحره ميا : 

ودرى محبًا صادقا آخر يجعل صدره دون صدر الحبيب الكريم وة 
حتى إذا جاء سهم العدو يصيبه بدل إصابته نحره مء وقد كان ذلك - 
أيضًا- فى معركة أحد. فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك جلع قال: 
«لمّا كان يوم أحد انبزم ناس من الناس عن النبي بء وأبو طلحة ذلك 
بين يدي النبي اة مجوب عليه بحجفة»”". 

قال: وكان أبو طلحة خف رجلا راميًا شديد النزع 2 وكسر يومكئل 





قوسي أو ثلا 5, 
قال: وكان الرجل يمرٌ معه الجعبة © من النبل فيقول يياة: «انثرها 
5 طلحة)». 


قال: ويشرف نبي الله اة ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة خإ: «يا 


.)49 /۲( انظر: «منحة المعبود»‎ )١( 

(؟) «مجواب عليه بحجفة): أي مترس عنه ليقيه سلاح الكفار. «شرح النووي» 
(184/10). والحجفة: بفتح الحاء المهملة وفتح الجيم والفاء أيضاء وهي 
الترس إذا كان من جلد ليس فيها خشب. «عمدة القاريء) /١1(‏ ۲۷۳). 

(۳) «شديد النزع»: بفتح النون والزاي الساكنة ثم المهملة أي رمي السهم. «فتح 
الباري» (FIT)‏ 

() «كسر يومئذ قوسين أو ثلائًا» من شدة الرمي. المرجع السابق (۷/ 717). 

(ه) «الجعْبة»: بضم الجيم وسكون العين المهملة بعدها موحدة: هي الآلة التي 
يوضع فيها السهام. المرجع السابق (۷/ .)١١۲‏ 


٥0۹ 





بحري دول نر 
الله أكبر! ماذا يفعل المحبّ؟ وماذا يتمناه ويريده؟ 

ئ يقول العلامة العيني في شرح قوله جيلك: «نحري دون نحرك): 
«(هذا نحري قدام نحرك,؛ ر يعنى أقف بين يديك بحيث إن السهم إذا جاء 
يضيب لحري رلا سس ایر کا 

5 ويقول اليج حمل قؤاد يد اباي (الجملة دعائية. أي جعل 
له نحري أقرب إلى السهام من نحرك لأصاب ہا دوثك»". 

۵- تتريس أبي دجانة إن دون رسول الله ية بنفسه : 

دون رسول الله ية أبو دجانة بنفسه» ويقع النبل في ظهره» وهو منحن 

عليه ع كثر فيه الفا ¢ . 
وني رواية أخرى: «وهو لا يتحرّك)”. 

)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب 9 إذ همت طايمَسَانِ نڪ 
الجهاد والس نات غزوة لسغ مح الرجال» حليث رقم )۱۸۱1( 
(۳/ ١٤٤)»ء‏ واللفظ لمسلم. 

0 (عمذدة القاريء» )7 36 ). 

(۳) هامش ااصحيح مسلم) (EET)‏ 

)٤(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام (۳/ »23١‏ وانظر أيضا: «السيرة النبوية» لابن حبان 
البستي (ص5 ۲۲)ء و«تاريخ الإسلام» المغازي للذهبي (ص٤۱۷١- .)١١١‏ 

000( «جوامع السيرةة اب جرع (ص؟57١).‏ وانظر أيضا: (زاد المعاد) .)١917/8(‏ 


اهم 





چ صلاح الأمت 2 علوالهمن 2 


الله أكبر! ما الذي جعل أبا دجانة خش يترسٌ دون الرسول الكريم 
ية بنفسه» ينحني عليه» ويصبر على النبل الذي يقع في ذلهره» ولا 
يتحرك؟ إنه حب صادق للحبيب الكريم المصطفى عليه الصلاة 
والسلام إنه حرص شديد على بذل نفسه فداء نفس الحبيب صلوات ربي 
وسلامه عليه. 
- موت أحد من الأنصار قداء الحبيب الكريم ملا وخده على قدمه عاد : 

تحدّئنا كتب السيرة والتاريخ عن موت أحد المحبّين الصادقين 
للحبيب الكريم اة يبذل نفسه دفاعا وفداء دونه با ويأتي وقت 
ارتحاله من هذه الدنيا وخده على قدم الحبيب الكريم با وكان ذلك - 
أيضًا- في غزوة أحد. 

ه قال الإمام ابن إسحاق: وقال رسول الله اة حين غشيه القوم: 
«من رجل يشترى لنا نفسه؟». 

فقام زياد بن السكن فف في نفر خمسة من الأنصار. 

وبعض الناس يقولون: إنما هو عمارة بن يزيد بن السكن. 

فقاتلوا دون رسول الله یا رجلا ثم رجلاء بُقتلون دونه حتى كان 
آخرهم زياد أو عمارة» فقاتل حتى أثبتته الجراحة» ثم فاءت فئة من 
المسلمين» فأجهضوهم عنه 7" فقال رسول الله يَكلِةِ: «أدنوه مني). 

فأ دنوه مثة قو سه قلمه. 


)١(‏ «فأجهضوهم عنه): أي تسوه وآزالوهم عنه. انظر: «النهاية في غريب الحديث 
والآثر» مادة «جيضن؛ (7/1 699 ). 


٥٦| 





فمات وخده على قدم رسول الله ية . 
الله أكبر! ما أطيب هذا الموت وأحلاه!. 


۷ اهتمام سعد بن الربيع رجا بسلامته وياد وهو في أخر رمق : 

ونشاهد محبًا صادقا آخر وهو من جرحى معركة أحدء وبه سبعون 
ضربة» ما بين طعنة برمح» وضربة بسيف» ورمية بسهم. لم يبق بينه وبين 
هذه الدنيا وما فيها من أهل ومال ومتاع إلا لحظات» ففيما كان يفكر؟ 
وماذا كان يشغل باله؟ فلنقرأ ما رواه الإمام الحاكم عن زيد بن ثابت 
فف قال: «بعثني رسول الله ية يوم أحد لطلب سعد بن الربيع خث 
وقال لى: إن رأيته فاقرئه منى السلام» وقل له: «يقول لك رسول الله عَللِادِ: 
كيف نجدك؟). 

قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق» وبه سبعون 
ضربة: ما بين طعنة برمح» وضربة بسيف» ورمية بسهم» فقلت له: «يا 
عع 1 أن رسول الله ل يقرأ عليك السلام» ويقول لك: «خبرني كيف 
تد ؟). 

قال: «على رسول الله السلام» وعليك السلام» قل له: «أجدني أجد 
ريح الجنة»), وقل لقومي الأنصار: الا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى 
رسول الله اة وفيكم شفر © يطرف». 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام (۳/ ۲۹)» وانظر أيضا: «السيرة النبوية» لابن حبان 
البستي (ص ۲۲٣‏ ۔- «(۲٤‏ و«تاريخ الإسلام» المغازي- للذهبي (ص٤١۷١).‏ 
1 اشفر): بالضم وقد يفتح: : حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر «النهاية في 

غريب الحديث والآثر) مادة (شفرا (۲/ 585). 





قال: «وفاضت نفسه. دة )7''. 


ففيم فكر هذا المحبّ الصّادق في آخر لحظات حياته؟ وماذا شغل 
باله؟ وبماذا أوصى قومه وهو يودّعهم؛ مرتحلًا عن هذه الدنياء وما فيها 
من أهل وأولاد ومتاع؟ 

الأمر الذي شغل باله هو سلامة حبيبه» حبيب رب العالمين طا 
والوصية التي أوصى با قومه: هي أن يبذل كل واحد منهم نفسه فداءً 
للرسول الكريم مياد 
۸- سبرأبي قتادة رذن ليلته معه بلا لحفظه من السقوط عن دابته : 

وأختم حديثي عن العلامة الثانية لحب النبي الكريم بيه بذكر قصة 
محبٌ صادق آخرء كان يهتم براحة رسول الله ية وسلامته» فسار معه 
ليلته كي يحفظه من سقوط عن دابته عند ميله عنها بسبب غلبة النعاس 
عليه. فقد روى الإمام مسلم عن أبي قتادة فلع قال: خطبنا رسول الله 
لاه فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غذا». 

فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد” '". 


)۱( «المستدرك على الصحيحين» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب سعد بن الربيع 
خشف (۳/ .»)۲۰١‏ وقال عنه الإمام الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد لم 
يخرجاه» المرجع السابق .)35١١/1(‏ ووافقه الحافظ الذهبي. انظر: «التلخيص» 
(). وروئ نحوه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 5704 - 5515) والإمام ابن 
إسحاق» انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۳/ ۳۸- ۳۹). وقال عنه الدكتور أكرم 
ضياء العمري: «من رواية ابن إسحاق بإسناد رجاله قات امجمع البحرين؟ 
(۲/ ۳۹( وااشرح المواهب» (۲/ »)٤ ٤‏ «السيرة النبوية الصحيحة» (۲/ .)١۸١‏ 

(0 «لا يلوي أحد علئ آحدا: أي لا يعطف. «شرح النووي» .)١185 /٥(‏ 
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قال أبو قتادة: «فبينما رسول الله اة يسير حتى إيهارٌ الليل 2١١‏ وأنا إلى 
حجشه)ا. 

قال: «فنعس رسول الله له فمال عن راحلته فأتيته فدعمته (') من 
غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته». 

قال: الثم سار ختى ت#بور الليل 00 مال عن راحلته). 

قال: «فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته». 

قال: «ثم سار حتى إذا كان من آخر السَّحَر مال ميلة هي أشد من 
الميلتين الأولييّن حتى كاد ينجفل ©). فأتيته فدعمته. فرفع رأسه فقال: 
«ما هذا؟». 

قلت: «أبو قتادة». 

قال: (متى كان هذا مسيرك منی؟). 

قال: «ما زال هذا مسيري منذ الليلة». 

قال: «حفظك الله بما حفظت به نبيه .)0)٩(‏ 


)١(‏ «إبهار الليل؟: هو بالباء الموحدة وتشديد الراء أي انتصف. المرجع السابق 


(IA) 
«فلعمته): آي آقمت ميله من النوم. وصرت تعحته كالدعامة للبناء فوقها.‎ 2 
.)١88 /8( المرجع الشايق‎ 


(0) اتهور الليل»: أي ذهب أكثره مأخوذ من تهور البناء وهو انهدامه؛ يقال: تهور 
الليل وتوهر. المرجع السابق (0/ .)۱۸١‏ 

(:) اينجفل): أي يسقط. «شرح النووي» /٥(‏ 186). 

(ه) «حفظك الله بما حفظت به نبيه): أي سب حفلك به المرجع السايق 
(6/ 186). ظ 

1ع 2 مسلم) كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب قضاء الصلاة الفائتة» 
واستحياب تعجيل قضائهاء جزء من حديث رقم KEVT) (1A1)‏ 





سبحان الله! كم كان أبو قتادة خف حريصًا على سلامته َل وراحته 
في أن واحد. سار معه ليلته يراقبه سعيًا على حفظه. وكلما مال عليه 
الصلاة والسلام بسبب غلبة النعاس عن راحلته كان يصير تحته 
كالدعامة للبناء فوقهاء لكنه مع هذا لم يجعله يستيقظ حرصًا منه على 
راحته ية رضي الله عنه وأرضاه. 
حب الزبير بن العؤام للنبي كلا : 

ه عن عڙوة: : جاء الزبير خش بسيفه» فقال النبي وياد «مَالّك؟» قال: 
برت أَنّك أخذت. قال: «فكنت صانمًا ماذا؟»» قال: كنثُ أضرب به 
مه أخلك..فدعاله ولسيقة 7 
سعد بن عبادة أبو قيس الأنصاري سيد الخزرج نأف وحبه للنبي ميا : 

جزاه الله خيرًا عن نبيه و 

الما قدم النبي اة المدينة» كان يبعث إليه كل يوم جفنة من ثريد 
اللحم أو ثريد بلبن أو غيره» فكانت جفنة سعد تدور مع رسول الله يا 
في بيوت أزواجه)” ''. 

ه وعن أنس خشعع قال: لما بلغ رسول الله لله اة إقالٌ أبي سفيان قال: 
«أشيروا على». اشام اہر يكار توا اجلس. ا لو 
أمرتنا يا رسول الله أن تُخيضّها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب 
أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا)” ". 


.)١6 /١( «نزهة الفضلاء»‎ )١( 
.)٤۹ /۱( «نزهة الفضلاء»‎ )۲( 
قوله: أن نضرب أكبادها: كناية عن ضربها. وبرك الغماد: موضع من وراء مكة‎ )۳( 


هده 





شوق سلف الأمة, بل والأمة كنها إلى النيى کا 


شوق التابعين رحمهم الله : 

© عن عبد الرحمن بن رّزين» قال: «أتينا سَلَمة بنّ الأكوع بالرَّبَدّة 
فأخرج إلينا يدا ضخمة كأنها خف البعير؛ فقال: بايعت بيدي هذه رسول الله 
اة قال: فأخذنا يده فقمّلناها)!'' . 
حب الامام عبيدة دن عمرو السلماني الكوض للنبى ياء وحب د 
البناني له : 

6 قال محمد بن سيرين: قلت لعبيدة: إن عندنا من شعر رسول الله 
يك شيئًا ِن قبل أنس بن مالك. فقال: لأن يكو عندى منه شعرة حب 
إن من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض». 

0 قال الذهبي: «قلت: هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحبّ 

ومثل هذا يقوله هذا الإماء بعد النبى لا بخمسين ست فما الذي 
نقوله نحن في وقتنا لو وَجدنا بعض شَعْره بإسناد ثابت» أو شسع نعل 
كان له أو قلامة ظفرء أو شّقَفة من إناء شرب فيه. فلو بذل الغ مُعظمَ 
أمواله فى تحصيل شىء من ذلك عند» أكنت تعذه برا أو سلبهًا؟ كَل 
ابل مالك في رَؤْرة مسجده الذي بني فيه بيده والسَّلام عليه عند 
حَجْرّيه في بلده» والتذّ بالنّظر إلى أَحُدٍ وأَحِبّه فقد كان نبيّك با بحب 


بخمس ليال بناحية الساحل. انظر: «نزهة الفضلاء» .)٤۹ /١(‏ 
() «نزهة الفضلاء» .)۲۷١ /١(‏ انظر: الترجمة في «السیر» (/7757- .)١1١1١‏ 





وتملاً بالخُلُولٍ في رَوْضته ومقعَدِه» فلن تكون مؤمئًا حتى یکول هذا 
السيّدٌ أحبّ إليكَ من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. وقبّل 
حَجَرًا رل من الجنّةه وَضَعْ قَمَكَ لاثما مكانًا قبل سيد البشر بيقين: 
قَهَنَاك الله بما أعطاك فما فوق ذلك مفخرٌ. ولو ظفرنا بالمحجن الذى أشار 
به الرسول الله اة إلى الحَجَرٌ ثم قَبّل محجته» لحُقّ لنا أن نزدحم على 
ذلك المحجّن بالتقبيل والتبجيل. ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل 
الحَجَّر أرفع وأفضل من تقبيل محجَنه ونعله. 

ص وقد كان ثابت البنانى إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبّلّهاء 


حجر 





ويقول: انيد ست يل وسول الله كا فنحن نقول إذ فاتنا ذلاك: 
مس بزل يمن ل في الأرض مش شغع نينا لاله فنا فتك 


الحجٌّ وتلقيت الوفد فالتزم الحاح وقبّل فمّه وقل: فم مس بالتقبيل 





اا 
شيخ أهل الشام خالد بن معدان بن أبي كرب الحمصسي المشتاق إلى 
رسول الله اة : 


ص عن عَيْدة بنت خالد قالت: «قلّما كان خالدٌ يأوي إلى فراشه إلا 
وهو يذكرٌ شوقه إلى رسول الله اة وإلى أصحابه من المهاجرين 
والأنصارء ثم يُسَمّيهم ويقول: هم أصلى وفصل» وإليهم يَحن قلبي طال 
شوقي إليهم فعجل ربي قبضي إليك» حتى يغلبه النوم وهو في بعض 
ذلك)0". 


.)٤٤ انظر: «السير» (5/ 5۳د‎ )١( 
وانظر: ترجمة خالد في «السيرا‎ ء)٤٤١‎ -٤۳۹/١( «نزهة الفضلاء»‎ )0( 





الإمام القدوة عالم البصرة عبد الله بن عون بن أرطبان يتمنى رؤية النبي 
ل منَاما : 

دعن بكار بن محمد قال: (كان ابن عون يتمَنى أن يرى النبي لا في 
النوم» فلم يره إلا قبل موته بيسير» فَسُوٌ بذلك سرورًا شديداء قال: «فتنزل 
من درجته إلى المسجد فسقطء. > فأصيبت رجله فلم يزل يُعالجها حتى 
مات یناه . 
شوق الإمام الذهبي إلى النبي وي: 

5 نقل الشيخ محيي الدين النووي: «أن أبا جعفر الترمذي جزم 
بطهارة شَعْر رسول الله ية وقد خالف في هذه المسألة جمهورٌ 
الأصحاب». 

0 قال الذهبي: «(قلت: بتع يتعيّن على كل مسلم القطعٌ بطهارة ذلك» وقد 
نبت آنه پا لما حلقٌ رأسه كر شعره المُطهّر على أصحابه؛ إكراما لهم 
بذلك. فوا لهفى على تقبيل شعرة منها)" '". 
العلامة الثالثة : امتثال أوامره واجتناب نواهية 7" : 

وإليك أمثلة من حياة الصحابة فغ وحرصهم على المسارعة إلى 
تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. 


Kaf FTE) 

.)٥ ٤٥ /١( المصدر السابق «نزهة الفضلاء»‎ )١( 

,.)٠١١5 -٠٠١۳/۲( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: «علو الهمة في الاتباع ومجانبة الابتداع) واحب النبي ية ؛ لفضل إلهي 
ظهير (ص:7- )۷٤‏ ملّخْصا. 





-١‏ مسارعة قور هن الأتصار إلى تولية وجوههم نحو الكمية وهم ركوع: 

زۆئ الإمام اليبخاري عن البراء ت قال «لما قم رسول الله کیا 
المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرّاء وكان 
يحب أن يُوَجَّه إلى الكعبة» فأنزلٌ الله تعالى: ¥ مد رّى تَكَلْب وھک في 
الما ولك نة رها & [البقرة: .]١44‏ فَوّجّه نحو الكعبة» وصلى 
معه رجل العصرء ثم خرج فمرٌ على قوم من الأنصار فقال: «(هو يشهد أنه 
صلى مع النبي اة وأنّه قد وجه إلى الكعبة». 

فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر)(). 

ما أسرعهم تأسيًا بالرسول الحبيب الكريم» صلوات ربي وسلامه 
عليه! سمعوا خبرًا عنه َة فلم يتردّدوا في التمسّك به» بل لم ينتظروا رفع 
رؤوسهم من الركوع» وبادروا بالتوجه إلى حيث توجه الحبيب الكريم 
ية - إلى الكعبة المشرّفة- وهم ركوع. 
'- إكفاء الصحابة القدور وهي تفور باللحم عند استماعهم النداء, 
بتحريم لحوم الحمر الأهلية : 

نهي الصحابة نه عن أشياء هوتها أنفسهم» ورغبوا فيهاء فلم يكن 
منهم بعد نبي حبيبهم الكريم كَل عنها إلا المسارعة إلى الابتعاد عنها. 
ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك خث أن سول أل 
اة جاءه جاء فقال: 31 كلت الشكرة. 

فسکف: ثم أتاه الثانية فقال: (أى كلت الحمر). 


)١(‏ «صحيح البخاري» كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق..» حديث رقم (؟1/555) (۱۳/ ۲۳۲), 





فسكت. ثم أتاه الثالثة فقال: «أفنيت الحمر). 

فأمر مناديًا فنادى في الناس: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم 
الحمر الغا 

كت القدور وإنّها لتفور باللحم»٠‏ 
" - جري الخمر في سكك المدينة عند إعلان نحريمها : 

5 يكن ابتعاد أولئك الأبرار المحبّين الصّادقين للحبيب الكريم 
َي عند النهى عما رغبوا فيه فحسب» بل تركوا أشياء كانوا قد تعوّدوا 
عليها منذ سنوات» بل كانوا قد ورثوها عن آبائهم» عن أنس خث قال: 
كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة إ» وكان خمرهم يومئذٍ الفضيح. 
فأمر رسول الله يك مناديًا ينادي: «ألا إن الخمر قد حرّمت». 

قال: فقال لي أبو طلحة: خرج فاهرقها». 

فخرجت فهرقتها. فجرت في سكك المدينة " 

0 فلم يكن هناك من المحبين الصادقين وشت جلف ل إراقة الخمر تنفيذًا 
لأمر رسول الله مادء ولذا جرت في سكك المدينة. وفي هذا يقول 
الحافظ ابن حجر: «وفيه إشارة إلى توارد من كانت عنده من المسلمين 
على إراقتها حتى جرت في الأزقة من كثرعها» . 


(1) اصحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» حديث رقم (5199)) 
(EIA «1Y /0(‏ 

() اصحيح البخاري» كتاب المظالم. باب صب الخمر 2 الطريق» حديث رقم 
IIT FOJECT ETS)‏ 

«فتح الباري» (۱۰/ ۳۹). 


0۷١ 





ص وتم هذا كله من غير قيل وقال» وتردّد واستفسار» فقد روى الإمام 
البخاري عن أنس بن مالك خث قال: «فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا 
وفلانًا إذ جاء رجل فقال: «وهل بلغكم الخبر؟». 

فقالوا: «وماذاك؟). 

قال: « حرمت الخمر). 

قالوا: «أهرق هذه القلال يا أنس». 

قال: «فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل»'. 

ياله من استسلام مطلق» وانقياد کامل! 

:+ وعلى هؤلاء الصَادقين ينطبق قول الله :تاكن قول لموم إا 
دوا یورس ولو كيبأ فول اولك هم ميخرت © ) 
[اوواء 
4- مبادرة الصحابة إلى خلع نعالهم فى الصلاة حينما رأوا النبي الكريم 

لا يقتصر محبٌّ على تنفيذ أوامر حبيبه» بل يراقب بشوق حركاته 
رسکاته ويلاعظ يذقة تغرات وجهه وإشارات عيوثه لعله. بعك فيه 
شيئًا يحبّه حبيبه فيفعله» أو يعرف ما يبغضه حبيبه فيبتعل عنه. 

وهكذا كان أولئك الأبرار المحبّون الصادقون للحبيب المصطفى 
.ل يقفوا عند امتثال أمره واجتناب نواهيه» بل كانوا يتابعون أفعاله. 
)١(‏ «صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب ونما الخمر والمديم والاتصاب لازم جسم عَمَلٍ 

لين 4 »> جزء من حديث رقم »)٤1۱۷(‏ (۸/ ۲۷۷). 


٥۷١ 





ويلا حظون تصرفاته بحب وتقدير وشوق حرصًا على الاقتداء به» فإذا 
وجدوه ييا يفعل شيئًا سارعوا إلى فعله» وإذا رأوه ابتعد أو ترك شيئًا 
بادروا إلى الابتعاد عنه. 

ه ومن الشواهد الرائعة الذالة على ذلك ما رواه الإمام أبو داود عن 
أبي سعيد الخدري فك قال: «بينما رسول الله يك يُصلى بأصحابه إذ 
خلع نعليه فوضعهما عن يساره. فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم». 

فلما قضى رسول الله اة صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم 
نعالكم؟». 

قالوا: «رأيناك ألقيت نعليك فألقيئا نعالنا». 

فقال رسول الله ا: «إنَّ جبريل تال أتاني فأخبرني أن فيها قذرًا». 

وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه قذرًا أو 


أذى فل ول ا ما 
الله أكبر! كم كانوا حريصين على المبادرة إلى التأسي به با رضي 
الله عنهم وأرضاهم وجعلنا على دربهم. 


: خلع المرأة سواريها عند استماع تهديد النبي الكريم كيا‎ -٠ 
كذلك من المؤمنات الصادقات اللواتق أحببنه يَكِةِ. ومن الشواهد الدالة‎ 
على ذلك ما رواه الإمام أبو داود عن عبد الله بن عمر و عمل قال: «إن‎ 


)۱( تج : رواه أبو داود 2 تاب الصلاة ياب الصلاة ف النعل (ITA71)‏ 
(ح ٥‏ )ل و صححه الألباني في لاصحيح سنن أبي داود). 





امرأة أتثْ رسول الله ية ومعها ابنة لهاء وني يد ابنتها مَسحتان 7" 
غليظتان من ذهب» فقال: «أتعطين زكاة هذا؟». 

قالت: لا 

قال: «أيسرّكِ أن يسو رك الله با يوم القيامة سوارين من نار؟». 

قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله ِل وقالت: هما لله ور 
ولسو ل : 

لله أكبر! لم تقتصر المرأة المؤمنة المحبة للرسول الكريم مء على 
امتثال أمره بدفع زكاة السوارين» بل تنازلت عنهما وقدمَتهما إلى رسول 
الله اة صدقة لله .رضي الله عنها وأرضاها-. 
-١‏ التصاق النساء بالجدار تنفيدًا لأمره يك بالمشي في حافات الطريق: 

ولا يظننَ أحد أن مثل تلك المسارعة إلى امتثال أمر الحبيب الكريم 
المصطفى عليه الصلاة والسلام من امرأة مؤمنة كان أمرًا نادرّاء أو حادثًا 
شاذًا. كلا» ورب الكعبة! لقد عرف من نظر فى سيّرهنّ أن هذا كان هو 
السائد فيهنّ. فلنسمع عنهن ما رواه الإمام أبو داود عن أبي أسيد 
الأنصاري خلت أنه سمع رسول الله ية وهو خارج من المسجد» 
فاختلط رجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله كَل" (استأخرن؛ فإنه 


() «مسكتان)»: تدده مسكة: وهى المتوان. انظر: اغريب الحديث لابن الجرزي: 
باب اليم مع السين (07684/7. 

(۲) «صحيح سنن أبي داود» كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» حديث 
رقم (۱۳۸۲)» .)791/1١(‏ حسنه الشيخ الألباني. انظر: المرجع السابق 
2151 
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ليس لكر أن ت يم عليك بحافات الطريق». 
فكانت المرأة لصق بالجدار حتى إن توا يلق بالجدان سن 


لصوقها به»". 
شيخ الإسلام الصحابي الإمام القدوة عبد الله بن عمر سيد المتّبعين 
المحبين كامل الحب للحبيب وياد : 


ج عن نافع مولى ابن عمر قال: «لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبَعَ 
رسول الله ماو لقلت: هذا مجنون)2"7. 
0 وعن نافع أن ابن عمر نذا كان يتبع آثار رسول الله يك في كل 


مكان صلی فی ست إن النبي ية نزل تحت شجرة فكان ابن عمر 
يتعاهد تلك الشجرة فيصب في أصلها الماء / کیاد تشر 56 


ه وعن ابن عمر نض قال: قال رسول الله يَكِ: «لو تركنا هذا البات 
للنساء». قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات . 

ص وعن عبد الله بن عبيّد بن عمير» عن أبيه: (أنه تلا: چ کا 

جا من كل ام م هيار 4 [النساء: ١‏ فجعل ابن عمر يبكي حتى لِثقت 


)١(‏ «تحققنَ الطريق»: أي تركبن حقها وهو وسطها. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر؟» مادة «(حقق» (116/1). 

(۲) «صحيح سنن أبي داود»» كتاب الأدب» باب في مشي النساء مع الرجال في 
الطريق» حديث رقم »)٤۳۹۲(‏ (389/15). 

() انظر ترجمة عبد الله بن عمر شفط في «سير أعلام النبلاء» (۳/ -7١7‏ ۲۳۹)» 
ولانزهة الفضلاء» .)١00 /١(‏ 

)٤(‏ الهامش السابق. 

(ه) الهامش السابق. 


o۷٤‏ سوا صلاح الأمت 2 علو الهمة ی 





لحيته وجیبه من دموعه» فأراد رجُلٌ أن يقول لأبي أَقْصِن فقد آذيْتَ 
الق 

صاحب رسول الله كَل دحية بن خليفة الكلبي دن وعظيم انباعه 
لرسول الله كيد : 

© عن منصور الكلبي: «أن دّحية خرج من الوزة إلى قَدر قرية -عقبة 
من الفسطاطء وذلك ثلاثة أميال في رمضان» ثم أفطرء وأفطر معه أناس» 
وگره الِطر آخرون» فلما رجع إلى قریته» قال: والله لقد رأيت اليوم ۳ 
ما كنت أظنٌ أني أراه: إن قومًا رغبوا عن هدي رسول الله وَل و أصحابه 
-يقول ذلك للذين صاموا- ثم قال عند ذلك: اللّهم اقبضني إليك» . 
عالم المدينة الجليل الإمام شيخ الإسلام أبو الحارث ابن أبي ذئب وشدة 
اتباعه لرسول الله كلا : 

ه عن أبي حنيفة بن ماك حدثني ابن أبي ذئب عن المَقبري عن 
أبى شريح أن رسول الله ية قال: «مَن قل له قتيل فهو بِكَير التَظرين: إن 
أحبّ أخذ العَقل» وإن أحبّ فله القوّد). قلت لابن أبي ذئب: أتأخز 
بهذا؟ فضرب صدريء وصاح كثيرّاء ونال مني» وقال: أحدّئكَ عن 


(۱) أخرجه ابن سعد )١77/5(‏ من طريق م ا بهذا الإسناد» وموس 
ابن مسعود -وهو أبو حذيفة النهدي- سيئ الحفظ» وباقي السند رجاله ثقات. 
وقوله: «حتى لثقت لحيته» أي: ابتلت» يقال: لثق الطائر: إذا اتل ريشه.. انظر: 
ا(نزهة الفضلاء» /١(‏ 6ه6"). | 

(۲) انظر ترجمة «دحية» خش في «السير» (؟/ -56٠‏ 0603)» ونزهة الفضلاء» 
(۱۹۱/۱). 


هلاه 


رسول الله ا ورتقول: تأخذ به» نعم آخذ به» وذلك الفزض عَلَيَّ» وعَلَى 
كل قن شيك إن الله اختار محمدًا اة من الناس فهداهم به وعل 
يديهء فعل الل أن تعره طاتعين ¿ أو داخرين» لا مخرج لمسلم من 
ذلك»'. 

م رحمة الله على ابن أبي ذئب الذي قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: «ما 
خلف مثله. وقال عنه: هو أورع وأقول بالحق من مالك». 
إمام الدنياء وأمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري واتباعه الجميل 


6 قال عبد الرمن بن سهدي «سمعت سفيان يقول: ما بلغني عن 
رسول الله 28 حديث قط إلا عملت به ولو :© , 
شوق مالك بن أنس إمام دار الهجرة إلى رسول الله كلاه : 

© قال مالك ين انس إمام «دار الهجرة»: «ما بت , لملة ليله إلا رایت 
رسول الله کا" . 
حب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل واتباعه للذبي لا : 

شيخ الإسلام أحمد بن حنبل يناث يضرّب به المثل في عظيم اتباعه 
وحُبّه الكامل لرسول الله بك كيف لا وهو أمير المؤمنين المُقدَّم في 
الحديث. 
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.)61/5 /١( و«نزهة الفضلاء»‎ »)١54 - ١179 /۷( انظر ترجمته في «السير»‎ )١( 
.)۲۷۹ -۲۲۹ /۷( وانظر ترجمة سفيان في «السير»‎ »)٥۸٤ /١( «نزهة الفضلاء»‎ )۲( 
2 «حلية الأولياء» لو رةه‎ 0 





ص قال عبد الله بن أحمد: «رأيت أبى يأخذ شعرة من شعر النبى كلاف 
: 1 1 ع 1 
فيضعها على فيه يُقبّلهاء وأحسبٌ أني رأيته يضعها على عينه» ويغوسّها في 


مر 
مو © سمج 


الماء ويشرية يستشفى به ورأيته أخذ قَصعَة النبي ية فغسلهًا في حب 


الماء ثم شرب فيها»). 
ت وقال المرّوذي: «قال لى أحمد: ما كتبتٌ حديثًا إلا وقد عملت به 


ع 60 > 


5 ن 5 سرس ١‏ - 1 0م 7 00 و 

الحَجام دينارًا حين الخت ت97 

ت يرحم الله أحمد بن أبي الحواريّ ريحانة الشام وتلميذ الإمام أحمد 
القائل: «مّن عَمِل بلا اتباع سن فعملّهُ باطل». 
شيخ علماء فاس في عصره الشيخ, اللمطي السجلماني يبكي عند ذكر 
رسول الله ور : 

ت «كان يناث كثير التنويه بقدر مولانا محمد رسول الله ا 
وحمل الناس عل شدة مب ويدركه عند ذكر ذلك البكاء وهو على 
كرسئٌ درسه وربما يطول)”". 


)١(‏ «نزهة الفضلاء» )۸١۷ 281١7/17(‏ أخذا من ترجمة الإمام أحمد في «السير» 
TON VY)‏ 

(۲) «نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني عشر» للشيخ محمد الطيب 
القادر (1/6١٤)٤ء‏ 557) نقلاً عن «لمختار الصون من أعلام القرون» 
)/ ٠8غ5١)‏ لمحمد بن حسن بن عقيل آل موسولا -طبع دار الأندلس 
الخضراء- جلة. 





oV 


وصلاح الدين الأيوبي يبكي عند سماع الحديث النبوي: 

ه كان يما شديد الحب لرسول الله يياه وشديد الشغف بسماع 
حديقه حش أله کان سمعة بين الصّنين» وكان يك عند سماعة ليحديث 
رسول الله كله 20 . د 
إِمَا سسا سن التي وقوله فإن دموع العين عنه جواب 
اتبّاع السنّة وإن قل المساعد دأبٌ الشيخ الطالب الأمين بن الطالب الحبيب 
الحرشي : 

من علماء التكرور وكان غاية في العبادة وخاصة قيام الليل. 

جاء في كتاب «فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور» للشيخ 
الطالب محمد البرتلي في ترجمة «الطالب الأمين»”" أنه كان «كثير القيام 
بالسنةء ولقد رأيته يومًا خسفت الشمس وأرسل للناس يأتون للصلاة: 
فاعتذروا ولم يأته أحد فمضى وحده نحو المسجد يريد أن يصليها 
ومشيت معه» فلما دخلنا المسجد انجلت الشمس. ورأيته يخرج لصلاة 
الأنصقاء ل بض الموّات ما عه إلا لسر لين آر للات ريمد 
بالجماعة الكثيرة ويدعوها للصلاة فلا يقوم معه أحدء وربما قام معه 
واحد أو اثنان. ويصلى على النبي يك إذا جلس قبل أن يتكلم لئلا ينساها 
في ذلك المجلس» وكان أول دهره يصلى صلاة التراويح في بيته» حتى إذا 
رآها ضعفت في المسجدء فداوم عليها حتى قبضه الله تعالى». 
)١(‏ انظر «سيرة صلاح الدين» لابه شدائد» و«أخبار الدولتين» لأبي شامة» وسيأتي 


في علو همة القادة. 
(۲) «فتح الشكور» (ص 755- 17)» وعنه «المختار المصون» (۳/ .)١5919‏ 





العلامة الرابعة : تمني رؤيته والشوق إلى لقائه كلا : 





رة 


ه هذه العلامة نص عليها رسول الله اة فقال يكل «من أشد أمّتى 


لي حبًا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله)(". ۰ 

ه وعن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله اة: «والذي نفس محمد 
في يده ليأينَ علي أحدكم يوم لا يراني» ثم لأن يران معهم أحبٌّ إليه من 
أهله وماله)” ''. 

« روى البخارى بإسناده عن حماد بن زيد» ثنا ثابت عن آنس» قال: 
لما ثقل النبي يا جعل يتغشاه الكرب» فقالت فاطمة بإشغا: واكرب 
أبتاه. فقال لها: البى على أك كرت بعد اليوم»» فلما مات قالت: وا 
أبتاه أجاب ربًا دعاه» يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جبريل 
ننعاه. فلما ذفن قالت فاطمة پغا: يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على 
رسول الله ماد التراب؟). 

تا وعند أحمد: «عن أنس: فلما ذفن النبي اة قالت فاطمة: «يا أنس 
أطابت أنفسُكم أن دفتتم رسول الله اة في التراب ورجعتم؟!". 

0 وعند ابن ماجه: «قال حماد: فكان ثابت إذا حدث بهذا الحديث 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب فيمن 
يود رؤية النبى كَكلِِدِ بأهله وماله (۸/ .)١56‏ 

(۲) أخرجه ضام في «صحيحه»- كتاب الفضائل- باب فضل النظر إلى النبي وياد 
وتمئيه (/19/ 47). 

(۳) رواه البخاري :»)١8/7(‏ وأحمد (/ »)۲۰٤‏ ورواه ابن ماجه مختصراء وابن 
عساكر وأبو يعلئ (۳۳۷۹) و(۳۳۸۰) نحوه. وأخرج ابن سعد في «الطبقات» 
)١١١ /۲(‏ عن آنس نحوه. 


2/4 





بكى حتى تختلف أضلاعه». 
ئ قال ابن كثير: «وهذا لا يمد اياحة يل حو من پاب ذكر فشا 
الحق عليه أفضل الصلاة والسلام». 


ع وعن أنس خش قال: «لمّا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله لار 
المديئة أضاء منها كا. ش .ء» فلما كان اليو م الذى مات فيه أظلم منها 
كل شيءع م الد 


2 


سىع) . 

ص وقال: «وما نفضنا عن رسول الله يلل الأيدي حتى أنكرنا 

فلو ا». 

a‏ ۵ كا الجاع وهو جا يکي مل فرق لما ترک وخطب عل 
ور سويب تنيت أن ا الأحيساء 
ه عن أبي ذرٌ خم قال: قال رسول الله وَكِ: «أشد أمتي لي حُبًا قوم 

يكوترة بسدهب بود الشدهم اند طقد اعلا رمال وان راي" 

ه وعن أبي هريرة خث قال: قال رسول الله :إن أناًا من مني 

أو بعديء يود حدم لو اشترى رؤيتي بأهله وَالد6©. 

000 د : رواه الترمذي» وابن ٠‏ ماجه. والبزار واللفظ له. وقال الترمذي: هذا 
حلي غريب. . وقال ابن كثير 2 «البداية والنهاية» (6/ ۲۹): وإسناده علولا 
رط الشييتين. ظ 

E‏ صعحيح : رواه لحيل ف (امسئله)» و صححه الألباني 2 NWE‏ الصحيحة» رقم 
)€£1۸ 1(« و«صحيح الجامع» .)٠٠١١(‏ 

9 حسن : أخر جه الحاكم عن آبي هريرة» وحسئنه الألباني في «السلسلة المحيحة» 

رقم )11¥( وااصحيح الجامع» رقم (84١١؟).,‏ 


؛لة 


كه والله يعلم من : 


شرق ىه 

مكانك من قلبی وعینی كلاهما 

وذكرك في نفسي وإن شقَّها الما 
ك نعم وألف نعم: 

دماء مَرْجناهما بحب محمد 
ك نعم وألف نعم: 

قصرت عليك العْمْرَ وهو قصير 


وأنشأت في صدري لِحُسْنِك دولة 
فؤادي اعرش وأنت مَلِيِكَهُ 
وما انتقضّث يومًا عليك جوانجي 
ا 

إن كنت أحببت بعد الله مثلك في 
فلا اشتفى ناظري من منظر حَسَن 


العلامة الخامسة : الاكثار من ذكره علا : 





سشتري رويته بأهلنا وأموالناء فاللهم ازرفنا 


مكان سينا من اواد رأقرب 
الذ من الاء الزلال وأعذتٌ 


5 5 ۶ في 
وأكبادنا من شوقها تتوفسل 


٠ rE‏ ر 
ونما لبت فيك الشوق وهو قدير 

ها الحُب جنا والولاءٌ سفير 
اس سور 


بدو وحَضر ومن عرب ومن عجم 
ولا تفوة بالقول السَّدِيدِ فمى ‏ 


فمن أحبّ شيئًا أكثر من ذكره» ودوام الذكر سببٌ لدوام المحبّة - 
وزيادتها ونمائها. والمقصوذ بالذكر هنا الذكرٌ المشروع وعلى رأسه 
الصلاة والسلام عليه يا امتثالا لأمر الله تعالى الوارد في قوله تعالى: 


() مقامات عائض القرني -«المقامة النبوية» (ص07)- طبع مكتبة الصحابة- 


الإمارات. 


أمه 





01 نَأنَّهوَمكْبِحَكَبَهِيصَلُونَ عل الت يتأ أل امنوا ص وليه وَسَلمُوا 
لیما [الأحزاب]. 

فذكره شرع لإظهار محبته واحترامه وتوقيره وتعظيمه ئة وهذا من 
علامات محبته» ولقد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بعد 
وفاته كَل لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرّت جلودهم وبكواء وكذلك 
كان كثير من التابعين من يفعل ذلك محبّة له وشوقًا إليه ". 

3 عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: فعا سمحت ابن عمر قن كرا 
رسول الله يك إلا ابتدرت عيناه تبکیان) 

5 وعن المثنى بن سعيد الذراع» قال: «سمعت أنس بن مالك خث 
شرل ما من لاڈ آلا وأنا أرى فيها حبيبي؛ ثم یکی" . 

4 ويدخل ضمن الذكر المشروع تعداد فضائله وخصائصه وما وهبه 
الله من الصفات والأخلاق والخلال الفاضلة» وما أكرمه به من 
المعجزات والدلائل؛ وذلك من أجل التعرّف على مكانته ومنزلته 
والتأسّي بصفاته وأخلاقه وتعريف الناس وتذكيرهم بذلك ليزدادوا 
إيمانًا ومحبّة له اة ولكي يتأسّوا به 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته : 


5 للإمام ابن القيم ذوقٌ عال» وهو يبين الحكمة في السلام على النبي 


0 «الشفا» للقاضى عياض (۲/ .)٥۷۳‏ 

( الطقات الكبرئ» لابن سعد (4/ 1/4 
7 المصدر نفسه (۷/ .)۲١‏ 

)€( «حقوق النبى على أمته» (ص٦۳۱-‏ ۳۱۷). 





اة في التشهد بصيغة الخطاب فقال كناثة: «وأمًا السلام عليه اتی 
بلفظ الحاضر المْحاطب تنزيلة له متزلة المواجه لحكمة بديعة چا 
وهي آنه لما كان أحبٌّ إلى المؤمن من نفسه التي بِيْن جنبيه» وأَوْلَى به 
منهاء وأقربّء وكانت حقيقته الذهنية ومثاله العهلمي موجودًا في قلبه 
بحيث لايَعْيبُ عنه إلا شخصه كما قال القائل: 
مثالك ني عبني وذكرّك في هَمي2 ومَنْوَّاكفي قلبي فأين تغيبٌ! 
وشن کان ذا الحال فيو الا ست وق سراق کان ساي 
للعيان- فهو غائبٌ عن الجنان» فكان خطائه خطاب المواجهة 
والحضور بالسلام عليه أَوْلَى من سلام اقيق تيا له مل المواجة 
اسای لقره من القليه وارك في جي اجر ميت ل وتي ي 
القلب جزة إلا ومسحبته وذکڑه فيب كما قيا: لو شد شق عن قلبي یری 
وسطه ذكرٌك»» ولا يستنكر استيلاءٌ المحبوب على قلب المحبٌ وغلبته 
عليه سی کان یراہ تولهذا یھی في طا یوی إا يتيدوة 
خطابٌ الحضور والمشاهدة مع غاية البعد العيانى لكمال القرب . 
الروحي» فلم يمتعهم بعل الأشباح عن محادثة الأرواح ومخاطبتهاء 
ومن گثفت طباعٌه فهو عن هذا كلّه بمعزل» وإنه ليَبلغْ الحبٌ ببعض أهله 
أن یری محبوته في القرب إليه بمنزله رُوحه التي لا شيء أدنى إليه منها 
كما فيل: 
يامقيمامدىالزمانٍ بقلبي2 وبعيداعن ناظري وعياني 
أنت رُوحي إن كنت لست أراها ‏ فهيّ أذنى إليّ من كل داني 


oY 





7 وقال آخر: 
يا ثاويًا بين الجوانح والحَشًا شی و إن بدت عل ودار 


د وال تبلط شان المحة سے ہے أنه آکی إلبه وأقرب من 
روحه» ولي من أبياتٍ تلم بذلك: 
وأذنى إلى الصَّبٌ من نفسو وإنْكانّعنعينهنائيا 
وكشن اقم واا فای ي لەسا 

ثم يلطّفُ شأتها ويَقهرٌ سلطائها حتى يغيب المحبٌ بمحبوبه عن 
نفینه» فلا يشعر إلا بمحبوبه ولا يشعر بنفسه»”"". 
لا تنقطع عن نبيك الكريم َة ولوثانية من الزمان.. وعش فيه أبدا: 

ت قال الرافعيّ كَكلَت: «عجيبٌ أن يجهل المسلمون حكمة ذكرٍ 
النبي العظيم يك خمسّ مراتٍ في الأذان كل يوم» يُنادى باسمه الشريف 
مل الوا ثم تكس كيه ل كل علا من الفريضة والسَّنَّ والنافلة» 

همس باسيه الكريم ملء النّمْس! وهل الحكمة من ذلك إلا الفرض 
عليهم ألا ينقطعوا من نبيّهم ولا يومًا واحدًا من التاريخ» ولا جِرْءَ وحِدًا 
من اليوم؛ فيمتد الزمنُ مهما امتدّ والإسلامٌ كأنه على أَوّلهء وكأنّه في يوو 
لا في دهر بعيد؛ والمسلم كآنه مع ليله بين يذه تبعثه تح الرسالاه 
ويسطع في شي إشراقٌ التبوّة» فيكون دائمًا ني أمره كالمُسلِم الأول الذي 
ع ويد الأرض» ويظهرٌ هذا المسلمٌ الأول بأخلاقه وفضائله وحميته 


)١(‏ «بدائع الفوائده لابن قيم الجوزية -)١97 -١91١/75(‏ مكتبة ابن تيمية- 
القاهرة. 





فى کل بقعة من الدنيا مكانٌ إنسان هذه البقعة» لا كما نرى اليوم؛ فإن كلّ 
أرضص إسلامية يكادُ لا يظهر فيها إلا إنسانها التاريخيٌ بجهله وخرافاته 
وما ورت مِن القِدَّم؛ فهنا المسلمٌ الفرعوني» وفي ناحية 5 السام الوثني. 
وق بلد د المسلم المجوسي»› وف جهة المسلم المعطل. . وما يريك 
الإسلام إلا نفس المسلم الإنساني. 


5ه أيها المسلم!. 


ع © تب 


لا تنقطح من لبيك العظيي وعش فيه أبدًَاء واجعله مَكَلَكَ الأعلى؛ 


وحين تذكره في كل وقت فكن كأنك بين یدیه؛ کن 


الأول؛ كن دائمًا ابنَ المعجزة.. 
حاب قلي هل مسواكم لي 
جیوش هُدَاكم كل لمْحَةٍ ناظِر 
ودمْعي غزيرٌ السّكب في 
وإن تباريحي بكم وصصمابتي 
أحِنٌ إذا عَنّت حمائم رَوْضِكم 
عَدِمنا على الدنيا وجود نظيركم 
وكيف يسامى خير مّن وطئ 
وکل شري عددكم توا 
إذا ذكر ارتاحثٌ قلوبٌ لذكركم 
تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا : 


٠‏ دائمًا كالمسلم 


طبيب بسداءٍ المائمين خبير؟! 
م و او س ني 

عون ا کے إلى کچد 

فكيف أكف الدمْعَ وهو غزير! 


و د م ص 5 
لمن رَواحٌ في الحشاوبكور 


وينزع قلبي نحوكم ويّطير 
وني كل باع عن علاك قُصورٌ 
وكل عظيم القريتين حقيرٌ 


° في ا ف م و 
وطابت نفوس وانشرحن صدور 


العيش مع محمد اة يَسكبُ في القلوب الطاهرة أجل ما يسكب.. 





الشمي *1. 
o‏ د تد ب" و و 
العيش مع محمد رسول الله يا وسنته نعمة ترفع العمرّ وتباركه 
E 2 00 E E‏ 
وتزكيه» يعيش المسلم هادئ النفس.. مطمئن السريرة» قريرٌ الضمير» في 


ملادٍ أمين؛ ولدجوة 


نُضيق بنا الدنًا إذا غ وحن 
بعادكمٌ مَوْتٌ وقزبگم و حي 
نعيش براك إذا لم تَرَاكُمُو 
يح ركنا بحر كتا ذكُرٌ الأحاديث عَنْكُمُو 
ونولا تانيكم تراه قلويها 
نموث ای من بشيكم وات 
إِ امدق ماذاقت الاس فِي 
أما تنظ الط الْمُتَفْصٌ يا فت 
وَفَرَّجَ بالَغري ي ماني فؤاده 
كذلك أرواح المُحِبّين يا فى 
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من الهواجس والوساوس والشياطين.. فعش معه 
ا وفيه» ولا تغب عنه طرفة عين.. 


نمق بالأشواق أرواحٌنا نا 
وان عمو ءاولو نفسًامتًا 
ألا إن نذكاة الأحكة عشت 
ولولا مواكم في الحَشًا ما تَحَرَُنا 
إذا نحنْ أيقاظ وفى الليل إِنْ تَمْنَا 
ولكنَّ في المعنى مَعَانِيكمُو مَعْنَا 


سرياس يسا 


7 ات ارت إذا عَنَى 


م #د 3 1 4 A‏ 
تهزهزها الاشواق لنبينا الاسنى 


0 «فسبحان من جعل الرس ا لأدواء القلوب شافياء وإلى 
الإيمان وحقائقه مناديًاء وإلى الحياة الأبديّةِ والنعيم المقيم داعيّاء وإلى 
طريق الرشاد هاديًا.. لقد أسمع منادي الإيمان ية لو صادف آذانًا 





واعية» وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبًا خالية» ولكن عَصَفَّتْ على 
القلوب أهوية الغبهات والشيرات: فالات اكه وقيكنت معنا 
أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبوات رُشدها وأضاعت مفاتيحهاء وران 
عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام» وسرت بشهوات العْيٌّ وشبهاتِ 
الباطل» فلم تصغ إلى الملام» ووّعِظت بمواعظ أنكى فيها من الأسِئة 
والسهام» ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة. وأشر الهوى والشهوة. 
وما جرح بميت إيلام»'. 
العلامة السادسة : النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 
وسيأتي في فصل: «علو الهمة في النصيحة». 
العلامة السابعة : تعلم القرآن وتعلم سنته وإحياء المهجور منها. 
وسيأتي في فصل: «علو الهمة في تلاوة القرآن وتدبره». 
العلامة الثامنة: حب آل بيته نہ وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن : 
وخب مَن أحَبه النبي بابي هو وأمي وَكلل: 
يدخل أولًا وقبل كل شيءٍ محبة آله فن.. 
ع قال البيهقي: (ودخل في جملة محبته يلل حب آله)(). 
«وإن من أصول أهل السّنّة والجماعة أنهم يُحبُون أهل بيت رسول 
الله َك ويتوَلْوْهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله بلا" . 


(¥ - «الوابل الصيب» لابن د تیم الجوزة راس‎ )١( 
.)۲۸۲ /١( (؟) «شعب الإيمان» للبيهقي‎ 
.)1 ٠1 /۳( «مجموع فتاوی ابن تيمية»‎ )( 


لاه 





ه عن زيد بن أرقم إل قال: «قام رسول الله ية فينا خطيبا بماء 
يدعى «خا» بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذكرء ثم 
قال: «أمّا بعد ألا يها الناس؛ فإنما أنا بش يوشك أن يأتي رسول ربي 
فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقليين ثقلين: أوههما: كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا 
بکتاب الله واستمسكوا به)» فحت على كتاب الله ورغُب فيه. 

ثم قال: «وأهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» أذك ركم الله في آهل 
بيتي» أذك ركم الله في أهل بيني». فقيل لزيد: ومن آهل بيته يا زيد؟ اليس 
نساؤه من آهل بيته؟ قال: نساؤه من آهل بيته» ولكن آهل بيته من حرم 
الصدقة بعده. 

قيل: ومن هم؟ قال: آل علِّ» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس. 
قيل: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم)”'". 

ه وقد ثبت عن النبي وك أن الله لما أنزل عليه چ إَِاللَه لَه وما ڪه 
صلی عل الي یا آل امو صَلْوا مو وسَلِمُواْ تیا (2) 4 
[الأحزاب]. 

سأل الصحابةٌ التي يق كيف يُصَلُونَ عليه فقال: «قولوا: الهم صل ظ 
على محمد وعلى آل محمد کا صلّيت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
اللّهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميد جید»". 

)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه»- كتاب فضائل الصحابة- باب فضائل علي بن 

ابی طالب خشف (۷/ 177 177). 


الصلاة على النبى عة وأخرجه مسلم -كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي 





فالصلاة عل النى يكل حي له ولآله دون سائر أمتدة 7 

«فال بيت رسول الله َي لهم من الحقوق ما يجب رعايتهاء فإن الله 
جعل لهم حقًا في الخمس والفيء وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على 
رسول الله کاو . 

«فالصلاة على آله هي من تمام الصلاة عليه وتوابعها؛ لأن ذلك مما 
تقر به عينه» ويزيده الله به شرمًا وعلوّاء صل الله عليه وعلى آله وسلم 
ليان 

«وكذلك علينا احترامهم وإكرامهم والإحسان إليهم فإنهم من ذرية 
طاهرة من أشرف بيتٍ وجد على وجه الأرض فخرًا وحسبًا ونسبًا. 

ولا سيما ]ذا كانو] ع ا البوية الصيديحة الات الا 
كما كان سلفهم كالعياس وبنيه» وجل ع وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم 
أجمعين )” .٠‏ 

0 قال شيخ الإسلام 5 تيمية: «وآل محمد كلا هم الذين حرمت 
عليهم الصدقة هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرها من 
العلما» °0 


بحل التشفد .)۷١/١(‏ 
)١(‏ «جلاء الأفهام) لابن قيم الجوزية. 
(۲) «مجموع الفتاوئ» (۳/ ١77‏ 5). 
() «جلاء الأفهام» (ص .)١75‏ 
(8) «تفسير ابن كثيرة 7/47 2117 
000 ا الفتاوئ» (۳/ /ا ١‏ 5). ' 
(0) قال ابن القيم - رحمه الله تعالى- : «واختلف في آل النبي ييه على أربعة 


o۸۹ 


ت قال أبو بكر الصديق وَكِةِ: «ارقبوا “ محمدا اة ني أهل بيته»". 





أقوال: 
القول الأول: هم الذين حك عليهم الصدقة وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: 
أحدها: أنهم بنو هاشم» وبنو المطلب» وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية 
مك , 
والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة» وهذا مذهب في حنيفة» والرواية عن أحمك» 
واختيار ابن القأسم صاحب مالك. 
والثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» ويدخل فيهم بنو المطلب» وبنو 
أمية وبئنو نوفل» ومن فوقهم 01 بني غالب واهل] إخخعان اقب من أصحاب 
مالك حكاه صاحب «الجواهر» عنه» وحكاه اللخمي في «التبصرة) عن أصبغ»› 
ولم يحكه عن أشهب. وهذا القول في الآل أعني - أنهم الذين تحرم عليهم 
الصدقة- هو منصوص الشافعى وأحمد والأكثرين وهو اختيار. جمهور 
أصحاب أحمد والشافعى. 
القول الثاني: أن آل النبي ية هم ذريته وأزواجه خاصة» حكاه ابن عبد البر في 
(التمهيد). 
القول الغالثك: أن آله يك أتباعه ال يوم القيامة» حكاه ابن عبد البر عن بعضص 
أهل العلمء وأقدم من روي عنه هذا اتر خابر بن عبد انلف ذكره البيهقى عنه 
ورواه عن سفيان الثوري وغيره» واختاره بعض أصحاب الشافعي. حكاه عنه 
أبو الطيب الطبري في تعليقه» ورجحه الشيخ محيي الدين النووي في شرح 
مسلم واختاره الأزهري. 
القول الرابع: أن آله ا هم الأتقياء من أمته حكاه حسين والراغب وجماعة. 
ثم ذكر 5 جب داه الأقوال» وبين ما فيها من الصحيح والضعيف إل أن 

9" «والصحيح هو القول الأول» ويليه القول الثاني» أما القول الثالث والرابع 
فضعيفان «جلاء الأفهام» (ص75١1-‏ /ا/ا١).‏ | 

٠..مهيلإ ارقبوا: المراقبة للشيء: المحافظة عليه» يقول: احفظه فيهم فلا تسيثوا‎ )١( 
(4/۷7 افتح الباري»‎ 

ر( أخرجه البخاري ٤‏ ((صححه) (VA /V)‏ ليا كعاب فضائل الصحابة- 
باب مناقب قرابة الرسول ويد 


دوه 





م وعنه أيضًا أنه قال لَعإِعٌ ختاخ: «والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله 
كلل أحبٌ إليّ أن أصل من قرابتي»( ۰ 

دوعن أسلم أن عمر بن الخطاب إل دخل على فاطمة بنت رسول الله 
يكل فقال: «يا فاطمة»ء والله ما رأيت أحدًا أحبّ إلى رسول الله ية منك» 
والله ما كان أحدٌ من الناس بعد بيك أحب إل منك». 

معن ابن عمر شيل قال: الما أسرَ الأسارى يوم بدو اس الاس 
قمع اٹ ات رما م الأنسان قال وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. 
بغ ذلك اي 25 نل إن م انم الليلة من أجل عسي الاس رال 
زعمت الأنصار أ: نهم قاتلوه». قال عمر: أفآتيهم؟ قال: نعم. فأتى عمر 
الآنصار فقال لهم : 2 العبّاسء فقالوا: لا والله لا نرسله» فقال لهم 
عمر: فإن كان لرسول الله رضّى؟ قالوا: فإن كان له رضى فخذه» فأخذه 
عمر. فلما صار في يده قال له عمر: يا عباس أَسْلِمء فوالله لَيْن تَسْلِم 
أحبٌ إِلمَ من أن يسلم الحَطَّابٌ وما ذاك إلا لما رأيثُ رسول الله يعجبه 
إسلامك. قال: واستشار رسول الله َة أبا بكر فقال أبو بكر: عشيرتك 
فأرسلهم» واستشار عمر فقال: اقتلهم ففاداهم رسول الله َك فأنزل الله 
$ اکت ی أن کون اتی خی مُق فی الْارضٍِ 46 [الأنفال: /31] 200 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) (/لالاء ۷۸) (ح۳۷۱۲)- كتاب فضائل 
الصحابة- باب مناقب قرابة الرسول يده وأخرجه مسلم في «صحيحه) 
/٥(‏ ه16 -)١1557‏ كتاب الجهاد والسير- باب قول النبى يَيْهِ: «لا نورث وما 
تركئاه صدقة). ٠‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (7/ ٠٠١‏ وانظر كنز العمال» (۷/ .)١١١‏ 

(۳) صحيح: رواه الحاكم ا وابن مردویه» وقال الحاكم في «صحيحه): 
هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. . أانظر : «البداية والنهاية» (۳/ ۲۹۸ - ۹( 





FETT‏ أكثر من حينا لأهلينا وقرايتتا 
وذوينا نحب عليًا ميك لحب رسول الله یا إياه وقرابته من رسول الله 
كله عن سهل بن سعد خف أن رسول الله يك قال يوم خيبر: «لأعطين 
هذه الراية غدًا رجلا يفتح الله على يديه يحب اله ووضو له وه الله 
ورسوله» قال: فبات الناس يدوكون ليلنهي: ٠‏ أيهم يعطاها؟ فلما أصبح 
الناسٌ غدّوا على رسول الله اف كلهم يرجو أن يُْطاهاء فقال: «أين على 
ابن بی طالب؟» فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيّه. قال: فأرسلوا إليه 
فأتى به» فبصق رسول الله َة في عينيّه ودَعًَا له» فبرأ حتى كأنه لم يكن به 
وبببه فاخطاء الرايف کال هوك پا رسول الله اقاقلهم سی يكونيا مثلنا؟ 
فقال: «انفذ على رسلك حتى تنرّل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. 
وأخبرهم بها يجب عليهم من حق الله فيهم» فوالله لأن يمدي الله بك رجلا 
واحدًا خيرٌ لك من أن يكون لك حمر النعم)(". 
والذي نفسي بيده إنا لنحب فاطمة والحسن والحسين لہ وكذا جعفر 
والعباس انعا اند أكثر من حبنًا لأهلينا وذوينا : 

ه قال رسول الله مَلِدِ: «ابناى هذان الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنةء وأبوهما خير منهما»" ''. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۲۱١(‏ ومسلم »)۲١١١(‏ والنسائي في «فضائل الصحابة)ء 

وأحمد في «المسند» (0/ 777 وفي «فضائل الصحابة» (۳۷٠۱)ء‏ والنسائي في 


«الخصائص» .)١5(‏ وأ يعلد 941/13 7( وي الباب عن أبي هريرة عند 
م و خمد والنسائي ي «الخصائص)» وعن لو بن الأكوع روآاه الببخاري 


00 ص رواه ابن سار والسباكم عن علي؛ وعن ابن عمرء وصححه الآلماني 
في «الصحيحة» (17/45). واصحيح الجامع» نم (/21). 





آهل id‏ 
ل سا ¢ د 7 8 9 

ه وقال رسول الله اة : «اتاني ملك فسلم علي - نزل من السماء؛ لم 
ينزل قبلها- فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجنة» وأن 
فاطمة سيدة نساء أهل الجحنة)". 

م وقال ة: «إن ان: بْنيّ هذبن ربحانتاي من اللا , 

ه وقال ا : (إن الحسن والحسين ريحانتاى من الدنيا)!؟؟. 

® وقال علد «من أحبّ الحسن والحسين. فقد أحبّني. ومن أبغضهم)| 
فقد أ بغضني)00. 
ِ ۾ وقال رسول الله و اهذان ابنايّ وابنا بنتي» اللّهم إني أحدّيماء 
فأحّهما وأحب من یسا 


6 صحيح : رواه این سعد عن حذيمة» وكذا روأه مهيل ٤‏ مسك ه))» وصححه 
الألبانى ٤‏ «الصحيحة» (2)7/555 وااصحيح الجامع» 7 

00 صححيح : رواه ابن عساكر عن حذيفة» وكذا روآأه أخمل» وصعححه الألباني ف 
«الصحيحة) (10/45), و(اصحيح الجامع) (19/8), 

7 صحيح : روآأه ابن عدي وابن عساكر عن آبي بكرة» وروأه آحمد» والبخاري. 
والترمذي عن أبن عمر» وصححه الالباني 2 «الصحيحة) c(0714(‏ و(صحيح 
الجامع» (9؟6١).‏ 

6 صححيح : رواه الترمذي عن ابن عمر»› والنسائي عن لس : اخ الآلباني ٤‏ 
«الصحيحة» »)0٥٦ ٤(‏ و«صحيح الجامع» .)١1١١(‏ 

(8) س 4 أحمد» وابن ماحه» والحاكم عن أب هربره» و دة الالباني ف 
«أحكام الجنائز» »)٠١١(‏ و«صحيح الجامع» .)٥۹٥٤(‏ 

() عه ٠‏ رواه الترمذي» وابن حبان عن أسامة بن زيد» وحسنه الألباني في «تخريج 


o۹ 





وقال رسول الله یاد: «عَمّى وصنو 7'' أبي العبّاس 


ه وقال ككل «من آذى العباس فقد آذاني» إنا عَم الرجل صنو 
)۳( 


أبيه) 

« وقال رسول الله يَكِةِ: (حمزة سيد الشهداء يوم القيامة)”". 

ه وقال يَكَِلِ: (حمزة بن عبد المطلب أخي من الرضاعة». 

» وقال اسول الل ؛ عكلِدِ: «أما لديا مسار اا اق لقي راب 
حلي خلقك. وأنت مني وشجرتي » وأما أنت يا علي ق فځتني ‏ وأبو 
ولدي. وأنا منك وأنت مني » وأما أنت يا زيد؛ فمولاي ومنى ئی وإلى: 
وأحبٌ القوم إليَّ»”". 


المشكاة» »)١٠١١(‏ و((اصحيح الجامع» .)7١(‏ 

(۱) أي: مثله. 

(0) صحيح: رواه أبو بكر في «الغيلانيات» عن عمر» وصححه الألباني 3 
«الصحيحة» ))8٠١5(‏ و«صحيح الجامع» (5 .)5٠١‏ 

(۳) حسن: رواه ابن عساكر عن ابن عباس» والنسائي والحاكم عن عبد المطلب» 
وابن سعد عن أبي مجلز» وحسئه الألباني في «تخريج المشكاة» ,)١5١05(‏ 
و«صحيح الجامع» .)٥۹۲۲(‏ 

)٤(‏ صحيح: رواه ابن سعد عن ابن عباس وأم سلمة» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» )16¥( 

(4) صحيح: رواه الشيرازي في «الألقاب» عن جابر» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» ٤(‏ ۳۷)» و«صحيح الجامع» .)٠١۸(‏ 

(0) أي: تابع لي. 

00 ی زوج ابنتي. 

(۸) صحيح: رواه آحمد» والطبراني في «الكبير»» والحاكم في «المستدرك» عن أسامة 





ه وعن سلمان چات قال: قال رسول الله لا امن أحت علا فق 
بي ومن أبغض عليًا فقد أبغضني». 

ه وصح أن النبي بك جال فاطمة وزوجّها وابئيهما بکساء» وقال: 
الهم هؤلاء أهل بيتيء اللّهم فأذهبْ عنهم الرّجْسَ وطهّرهم تطهير". 

ح عن الشعبي. قال: لما رضت فاطمة: أتى أبو بكر فاستاذن: قال 
على: يا فاطمة» هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحِبٌّ أن آذن له. 
قال: نعم. قال: فأذنت له» فدخل عليها يترضًاهاء وقال: والله ما تركتٌ 
الدارٌ والمالٌ والأهلٌ والعشيرةً إلا ابتغاء مرضاةٍ الله ورسوله ومرضاتكم 
أهل الست قال: ثم راسا حتى رَضِيّت0(). 
وصحت هذه القصة : 

م عق الخسين قال: اصعلات المنية إل عمر 7+ فقلت: ازل عن 
منبر بي “» واذهب إلى منبر أبيك. فقال: إن أبي لم يكن له منبر! فأقعدني 
معه» فلما نزل» قال: أي د نىّ مَن علَّمكَ هذا؟ قلتُ: ما عَلْمِييد ألعد. قال: 


ابن زيد» والبخاري في «التاريخ». وصححه الألباني في «الصحيحة» »)٠١١١(‏ 
و«صحيح الجامع» .)۱۳٤۸(‏ 

)١(‏ صحيح: رواه الحاكم عن سلمان» وصححه الألباني في «الصحيحة» (۱۲۹۹)ء 
وااصحيح الجامع» (0۳). 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۲۷)» وإسناده صحيح) لكر فرصا وذكره 
الحافظ في «الفتح» (19/7)» ونسبه إل البيهقي وقال: وهو وإنْ كان مرسلاً 
فاسناده إل الشعبي صحيح. 

(6) آي بعد موت النبي كد 

(5) يعني منبر رسول الله لاد. 


٥۹٥ 





أي بنيٌّ ! وهل أنبتَ على رؤوسنا الشعر إلا الله ثم أنتم» ووضع على رأسه 
وقال: أي بنىّ! لو جعلتٌ تأتينا وتغشاناة'' . 

0 وروى جعفر بن محمدء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب خف جعل 
للحُسَيْن مثل عطاء عإِع» خسة آلاف 2" . 

0 وعن الزهري: ان عبر كسا لبناء العسطابلة وا يكن في ذلك ما 
يصلّحٌ للحسن والحُسَيْن؛ ف فبعث إلى اليمن» فأَنِي بكسوة لهماء فقال: 
الآن طاتت نفسي) '. 

لل وعن العيزار بن حرّیث» قال: اسنا عمرو بن العاص ف ظل 
الكعبة» إذ رأى الحسينء فقال: هذا أحبٌ أهل الأرض إلى أهل السماء 
اليوم '". 

© وعن عبد الرحمن الهمُداني قال: «دخل أبو الطفيل ” على معاوية» 
فقال: ما أبقى لك الدهر من كلك عليًا؟ قال: ثكل العجوز الرقلات 7 
والشيخ اقرب قال: فكيف حبك له؟ قال: حب ام موسى لموسىء» 
وإلى الله أشكو التقصير»". 
)١(‏ إسنادها صحيح: أخرجها الخطيب في «تاريخ بغداد» »)۱٤١١/١(‏ وذكرها . 

الحافظ في «الإصابة»» وصحح إسنادهاء وقال الذهبي في ای )/ :(YA0‏ 


إسئاده صح 
(۲) اسير أعلام النبلاء» (7/ ۲۸۵). 
(۳) الهامش السابق. 
)٤(‏ «السير» (7/ 586). 
(4) هو آخر من رأئ النبي ية واسمه عامر بن وائلة الكناني. 
() المقلات: هي التي لم يبق لها ولد وكذلك الشيخ الرقوب. 
(۷) «سير أعلام النبلاء» (۳/ 79 5)» و«تاريخ دمشق) (۸/ .)٤۱۳‏ 





ج قال عمر بن عبد العزيز تَيْنْهُ لعبد الله بن الحسن بن حسّين: «إذا 
كانت لك حاجة فأرسل إل أو اكتب» فإني أستجي من الله أن يراك الله 
على بابي» فهذا تعظيمٌ وأي تعظيم من عمر لأهل بيت رسول الله اي 

ع وقال الربيع بن سليمان: سو مي اا ارال فيلك ل 


هبط واديًا الا وهو يبکي» وينشِدُ.. 
يا راكبًا قف بالمُحصَّب من ّى واهيف بقاعدٍحَيمنا والنَاهِضٍ 


سَحَرًا إذا فاض الحجيج إلى منى ٠‏ فيضًا كمُلْمَطِم الفرَاتِ الفائض 
إن كان رقشا حت أل عبد فليشهد الثقلان أي رافضي 

كت ولم يكن الشافعي شيعيًا - وحاشاه - طرفة عين - بل هو من 
أكمة أهل السنة والجماعة-. 
ومن علامات محبته َب محبة زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله 
عنهن : 

وهذا من أصول أهل السنة أنهم يتَوّلّوْنَ أزواج رسول الله اف 
ويحمَظون لهن فضلهُنٌ: وحقوقهن. 

عد فقد أباعهن الله مر ن نساء العالمين في الفضيلة فقال تعالى: 5 يسا 

اکآ كلم تلزنا #6 [الأحزاب: ۳۲]. 

٭ وجعلهن أمهات المؤمنين فقال تعالى: # الى اول بِالْمُؤْمييَ مِنْ 


)١(‏ «هذا الحبيب محمد ية يا محب» (ص144) للشيخ أبي بكر الجزائري -طيع دار 
السلام. 


0۹۷ 





ا ےج م رر 


اشم وأزويجه: مهنب شي [الأحزاب: 1[ 

وجعل حرمة الزوجيّة بعد وفاة النبي وَل باقية ما بقين فقال تعالى: 
وما ب لحكو أن تؤذوأ رسو له ولا أن تشكحوا ارو رون بعروء ادا 4 
[الأحزاب: 07]. 


ه فعلينا من حِفْظ حقوقِهنَ بعد ذهابِهنَ الصلاة عليهن مع الصلاة 
على النبي ية فقال رسول الله لله : «قولوا: لهم صل على محمد 
وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وأزواجه 
وذريته کا باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)(2. 

فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهن)". 

م وكذلك الاستغفار لهن» وذكر مدائحهرن وفضائلهن. وحسن الثناء 
عليهن» وما عل الأولاد ٤‏ أمهاتهم اللاي ولدنهم وأكثر» وذلك 
لمكانتهن من رسو ل الله کا وزيادة فضلهن على عير هن من نساء 
الأمة)(. 

وكذا نبغض من عاداهن أو قدحَ فيهن» ومن رَمى حبيبة رسول الله 
رص اس سے ع ١‏ وم ع 
ا بالفاحشة بعد أن براها ألله فقد خوج من الرسلام بالكلية. وانكر 
معلومًا من الدين بالضرورة وكذب صريح القرآن. 

.)۱۷۷ 21177 /١5( و«تفسير القرطبي»‎ ))١6 5 /۳( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )١519/١١(‏ «فتح» (ح١151)-‏ كتاب الدعوات- باب هل 
يِصلّي على غير النبي يَلِِ. وأخرجه مسلم (17/7)- كتاب الصلاة- باب 
الصلاة على النبي ييا بعد التشهد. 

(۳) «جلاء الأفهام» (ص .)3٠١‏ 

0( «شعب الإيمان) للبيهقي. 





وأزواج النبي بيا هن من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة : 
١‏ - خديجة بنت خويلد اغا وهي خير نساء الأمة سلّم الله عليها. 
۲- عائشة بنت أبي بكر الصديق بها وعن أبيها: وهي أحب أزواج 
رسول الله ية إليه» فقد سئل النبي ييا كلله: أي الناس أحبٌ إليك؟ 
قال: «عائشة». قيل: ومن الرّجَال؟ قال: «أبوها)(. 
-٠‏ سودة بنت زمعة غا وهي التي آثرت بيومها عائشة تقربًا إلى 
النبي وحبًا له ”". 
5 - حفصة بنت عمر بن الخطاب غا وعن أبيها. 
- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان «إنطيل. 
وهي التي أكرمت فراش رسول الله َة أن يجلس عليه أبوها لما 
قدم المدينة وقالت: انك مشر كء ومتحته من الجلوس غلية»1 . 
- أم سلمة «إلعها. 
۷- زينب بنت جحش بنغا. 
- أمّ المساكين زينب بنت خزيمة الهلالية بإفغا. 
4 - جويرية بنت الحارث بلاعها. 
١١‏ - صفية بنت حي رإلعها. 
١١‏ - ميمونة بنت الحارث الهلالية رقلعها. 


() متفق عليه: رواه البخاري «(EY oA)‏ ومسلم .)۲۳۸٤(‏ 
(۲) «جلاء الأفهام» رص 61 ). 
(۳) «الإصابة» لابن حجر ,)5:٠١ -۲۹۸/٤(‏ 





ومن محبته لا محبة أصحابه چان : 


د قال البيهقي: «ويدخل في جملة حب النبي وَل محبة مخبة أضحانه؛ أن 
الله و أثنى عليهم ومدحهم فقال: وی انر وین هيدا عل 
ف 


الکتار ام تف ا دا بے کت ی او وشا یناف 
رھ تنا ثرالسجود ذلك ت ماه اتور ومتلھ لايل زع اف 
فارړه اس عاط سکوی عل سوقه- يجب لزاع يبظ بوم م الكقار وعد انه ادن 
تاا ویوا الوحت رت نوریب © [النتح]. 
د وقال تعال: 3 # أَمَدَ رضح ) - لْمَؤْمِنيت إذ يبايعوتلف تحت 
لشّجَرو عم ماف قلوبمم فأَنزل الس نة عليوم بهم قحا ربا )4 [الفتح]. 
وقال تعالى: 38 وَالسّدِيقُورت الْأَولونَ 5 يل اليم والأنصار ولذ 


.2 ل سرس ےا يس 


لبعوهم پان رتوب ااه ممم وروا 1 [التوبة]. 

٭ وقال تعالى: «( اریت ماوعلا وجھڈوا ن سيل و الیو 
اا مروا ا وَلَتيِكَ الم ر ويم( 6+ [الأنفال]. 

فإذ أنزلوا هذه المتزلة استحقوا من جماعة المسلمين أن يحبوهم 
ويتقرّبوا إلى الله َد بمحبتهم؛ ؛ لآن الله تعالى إذا رضي عن أحل حه 
وواجبٌ على العبد أن يحب من يحب مولاه»'. 

فمن واجب الأمة نحو أصحاب رسول الله ية محبتهم والترضي 
عنهم والدعاء لهم كما أمرنا الله تعالى بقوله: «9 ولي جَآمو من بََدِهِمَ 
يلوت ينا فوج اوی انوت سيفوا الیک د کلف كاربت 
غا ََدنَامُوا رانك كروك يحم () 46 [الحشر]. 
)١(‏ «شعب الإيمان» للبيهقي (۲۷۸/۱). 





فهم قوم اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه ية وخصهم في الحياة 
الدنيا بالنظر إليه وسماع حديثه من فمه الشريف ونصرته والذب عنه 
والجهاد معه في سبيل الله ونشر دين الإسلام. 
وبعد وفاته كانوا هم الواسطة بين الرسول وبين الأمة» فقد بلغوا عن 
رسول الله اة ما بعثه الله به من النور والهدى على أكمل الوجوه وأتمها 
ونشروا هذا الدين في شتى بقاع الأرض» وجاهدوا في سبيل الله بأنفسهم 
وأموالهم» وذبوا عن هذا الدين بسناتهم ولسانهم فكان لهم بذلك الأجر 
العظيم والمنزلة العالية عند ربهم وعند نبيهم وعند المسلمين الموحدين 
كيف لا يكونوا كذلك وهم: 
خبرأمة أخرجت للناس: 
4 قال تعال' $ کم حير مم رجت لل توم الوب 
iE NY E NG‏ 
© قال الزجاج: «وأصل الخطاب لأصحاب النبي يل وهو يعم 
كر امه 
0 قال الخطيب ييَمَلَنْهُ: «وهذا اللفظ وإن كان عامًا فالمراد به 
الخاص» وقيل: هو وارد في الصحابة»”'". 
# وهم الذين اصطفاهم الله قال تعالى: 3 قل الد له وسَلم عل عبكادو 
(1) «معاني القرآن» للزجاج »)٤٦۷ /١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي -٤۳۸/١(‏ 


(E۹ 
«الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي.‎ )( 





5 قال ابن عباس نن: «(أصحاب محمد اصطفاهم الله لنبيه»» وقال 
الثوري: «هم أصحاب رسول الله كا وهو قول الطبري '. 

*# وشهد الله لهم بهم الأمة الوسط والشهداء على الناس: 38 وَكَدَِكَ 
جَحَْتَكُمْ امه وَسَطا بِنَحَكُووا شهدا عَلَ لاس ويکوت ارول ليک 
هيدا 6 [البقرة: Ê‏ 

# وهم الذين أحبهم الله َر وجاهدوا في سبيله» لا يخافون لومة 
لائم» هم الذين أحبوا رهم وكان الذل على المؤمنين والعزة على 
الكافرين شعارهم: قال تعالى: 48 تاا لز امنوامن بريد منک عن ديو وف 
ان اق ییو يبع َفيك أو عل الشؤمي لزعل اگنر هذوت ف ملم 
لااو وم لايم دك مضل اه ونه س كا2 واه اسع علي © 46 [المائدة]. 

وأسحد التاس وأولى الاس مبذه الآية أبو بكر والصحابة. 

# وشهد الله لهم بالإيمان الحق وكماله: قال تعالى: ج ار 
َأمنْوا وھاجروا ھدوا في سیل الله وَلدِينَ اووأ وَتَصَروا أؤلتيك هم الْموْمِونَ 
ا مغفرة ورذ كر( 46 [الأنفال]. 

وقد خوطب الصحابة بوصف الإيمان في القرآن ما يقرب من تسعين 


ليا 


4 


مرة. 


الفضل تتقطع دونها الأعناق لَعلوّها. 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۰/ 7). 





# وهم الذين تاب الله عليهم.. ومن تاب الله عليه لا يُعذّبه أبدًا. قال 
جیار د تاک لی والمهدجريرت والأنصار آل نَمو 

سحكاعة الْعَسَرَةَ من بعد ا ڪاد ڈیو رن کروی فاا مته 
CET 4‏ [التوبة]. 

+ وشهد الله لهم بالصبر على البلاء وتفويض كل الأمور إلى اللّه: قال 
عال: تاي ول من تند مآ اچم ا ر خسار 
میم ومالك علج لی کا لم الاس إن داص قد جمغوا لک كاوه 
و ایسا وقالوا حسجتا اوم لویل( [آل عمران]. 

# وهم الذين نصروا النبي وَل في أحلك الظروف وني ع كل المواطن: 
قال تعالی: ‏ .اریت ءمنوأ بو وک رروه وَنصسروه وَأتَبَء تيال اذى أن ل 
مع ولك هخرت © [الأعراف]. 

+ وشهل الله لهم باهم هم الصادقون: قال تعالى: 3 وان جاه 
بالصَدق ومدق يد أ لِك 1 هم اموت 5 لمم ای اوت عند ريم 
ك ج لخر كز 1E‏ عن مم موا الى يلوا جرهم جرم 
بل حَسَن الى ڪاوايه ن ا( 

ح قال ابن تيمية: «فيها ثناء على الصحابة غه.. والصحابة هم 
أفضل من جاء بالصدق وصدق به بعد الأنبياء» وليس في الطوائف 
المنتسبة إلى القبلة أعظمٌ افتراء للكذب على الله وتكذيبًا بالحق من 
المنتسيين إلى التشيم 0" 

0 وهم الذين شهد الله بأنهم سادات العباد أصحاب الخشوع 





.)١651 /1١( «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )١( 





والتواضة والتراحب والسمت الس كما جاء نعتهم بذلك في أواخر 
سورة الفتح»› الأية (9؟). 

* وصحابة رسول الله اة أحبٌ شيء إليهم الإيمان وأبغض شيء 
إليهم الكفر؛ ولذا وصفهم الله باهم هم م قال تعالى: 38 واعلموا 
كمسل الو لیمک كير نآلا يم ولد لله حب ریک الاين 
ا 3 وگ ا لتر ولسو ليان 7 هم دوت 
42 [الحجرات]. 

د وهم الذين بشرهم الله ّي بالفوز بالجنان وعظيم الدرجات» وهم 
المبشرون من رم بأعلى ال قال تعالى: چ نكن لرَسُولٌ ليرت 
«أمنوأ معة. هدوا اتير والفسهر ويلك لَه )ا 2 لِك شم 
الد "هد أعد الله ا ج جلت ری من ا آلانهدر لدی فيه ذلك اموز 
عَم € [التوبة]. 

ملي تعا ى: رهم تعر رم مِنهُ وَرِضْوان وجنت 
تيم مقي )4 [التوبة]. 
* وشهد الله للصحابة بالإخلاص ودوام الذكر والدعاء وأنهم 


2 ن دمم بالغداة والعشىٌ. قال » تعالى: 9 وآصير تَفْسَكَ مع اين يعور 


زا 


55 5 ت 
- جلت هم فيهأ 


ل چ سے ووی 


لغدؤة والعشئ د ريدو وجه ولا نقد عبتا عَم زد زيكة ألْحَيرة 
1 و من أعفلتا قلبهء عن دتا ا واتبع هوب وكات أمره, فرط ك 
[الكهف]. ظ 


ت 3 





15 





سك ر اع ل عو ساح سر 2 بح ديصر 
2 


منوا معه, نورهم یس بيرت يدي وبایمنہم فو لون ربعا َنم اورا ووِر 
نانك ع ڪل سي و فيك 4)7 [التحريم]. 
* وهم أهل التقوى: قال تعالى: إذْجَحَ َال کنر ف لوي 
لَه َة هة فأنزل آله سيه عل ر ولو عل لمي دارم 

ڪلم قوئ انوا لحن پا وأهلها و وکات الله د کل سىء يا © 4 
[الفتح]. 
وقد وردت في الس العطرة أحاديث مطهرة في فضل الصحابة : 

* عن أبي بردة عن أبيه خط قال: صلينا مع رسول الله اة ثم قلنا: لو 
جلسنا حتى نصلى العشاء قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: «ما زلتم 
ههنا؟». قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب» ثم قلنا: نجلس حتى 
نصلي معك العشاء قال: «أحسنتم» أو «أصبتم» قال: فرفع رأسه إلى 
السماء وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال: «النجوم أمَنة للساءء 
فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمّنة لأصحابيء فإذا ذهبت 
أتى أصحابى ما يوعدون. وأصحابى أمنة لأمتی» فإذا ذهب أصحابى أتى 
أمنى ما يوعدون!" ١‏ ۰ 

ه وعن أبي سعيد الخدري خشف عن النبي بايا قال: «يأتي على الناس 
زمان يغزو فام''' من الناس فيقال لهم: فيكم من صحب رسول الله 
لا فيقولون نعم فيفتح هم» ثم يغزو فام من الناس فيقال لهم: هل فيكم 
من رأى من صحب رسول الله يَكِهِ؟ فيقولون نعم: فيفتح لهمء ثم يغزو 
20 رواه مسلم -)۲٥۳۱(‏ (95/5١).؛‏ وأحمد -۳۹۸/٤(‏ ۳۹۹). 

(0) الفئام: الجماعة الكثيرة.. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۳/ ١7‏ 4). 





فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب 
رسول الله كِ؟ فيقولون: نعمء فيفتح هې 

ولفظ البخاري: «يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام من الناس. 
فيقولوا: فيكم من صاحب رسول الله يَكلِل؟ فيقولون: نعم فیفتح هم ثم 
يأ على الناس زمان فيغزوا فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب 
أصحاب رسول الله يَلِِ؟ فيقولون: نعم فيفتح هم ثم باي على الناس 
زمان فيغزون فئام من الناس فيقال هم: هل فيكم من صاحب مَن صاحبٌ 
من صاحبٌ أصحاب رسول الله يَكِْه؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم). 

۾ عن واثلة بن الأسقع َلك قال: قال رسول الله علا : لا تزالون 
بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني» والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من 
رأى من رآنی وصاحب من صاحبني»)”'". 

عن عائشة إلا قالت: سأل رجل النبى كَل أي الناس خير؟ قال: 
«القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث»". 

ه وعن عبد الله بن مسعود خف قال: سيل رسول الله اة أي الناس 
خير؟ قال: «قرني ثم الذين يلونهم. م الذين يلونهم. ثم يجيء أقوام تبدر 
شهادة أحدهم دمىنه› ودمىنە ادو 
)١(‏ رواه البخاري (771549) (۲/ ۲۸۷)ء ومسلم (55775؟) )١957/4(‏ واللفظ له 
زاخهل (Vf)‏ 


بد : رواه ابن أبى شيبة في «المصنف» »)۱۷۸/١١(‏ وحسن الحافظ إسناده في 


«الفتعم) (0/ 6). 
(۳) أخرجه فنا : OT)‏ 50 وأسحييك )50/ 4" 
؟)روأه مڄ والبخارى: ومسلم واللفظ له والترمذي. 





وعند البخاري: «تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته». 

« وعن ابن مسعود في قال: قال رسول الله َياة: «خير الناس قرني. 

ثم الثاني» ثم الثالث» ثم يجيء قوم لا خير فيهم)" ''. 

ه وعن عمران بن حصين خف قال: قال رسول الله وَل إن خيركم 
فرني» لم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم». قال عمران: فلا أدري قال 
رسول الله اة بعد قرنه مرتين أو ثلاثة)”''. 

٠‏ وعن أبى هريرة ذلك قال: قال رسول الله ة: «خير أمتى القرن 
الذي بُعشت فيهم: ثم الذين يلونهم»» والله أعلم أذكر الثالث أم لا قال: 
«اثم يخلف قوم يحبون السمانة ويشهدون قبل أن يستشهدوا» ". 

» وعن عمران بن حصين فيلك قال: قال رسول الله مَلكَِةِ: «خير الناس 
قرنيه ثم الذين. يلوم ثم الذين. يلوم ثم يان من بعدعم قوم 
يتسمّنون» ويحبون السَّمَنء يُعطون الشهادة قبل أن يُسألوها» ''. 

« وقال ة: «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم 
يكون بعدهم قوم يخونون ولا يُؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون. 


)١(‏ حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير»» وحسنه الألباني «صحيح الجامع» 
(379). 

(۲) رواه البخاري (۲/ ۲۸۷)» ومسلم .)١9755 /٤(‏ 

() رواه مسلم .)١955 -١477*/5(‏ والمراد بالسمن هنا كثر اللحم. ومعناه أن 
يكثر ذلك فيهم› ولیس معناه أن يتمحضوا سماناء والمذموم منه من يستكسبه 
بالمأكول والمشروب الزائد على المعتاد. 

0 صحيح: رواه الترمذي» والحاكم عن عمران بن حصين؛ وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (599). 


۷ 





ينذرون ولاه 97 rw‏ نيهم 3 ج 

« وقال رسول الله : «طوبى لمن رآني» ولمن رأى من زآني» ولمن 
رأى مَنْ رأى من رای . 

« وقال رسول الله يَكِِ: «طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبى لمن رأى 
من رأني» ولمن رأى من رأى مَن رأني وآمن E.‏ طوبى شم وحسن 
مآب)'. 

» دعا عليه الصلاة والسلام لسامعي سنته ومبلغيها بالنضرة وال رحمة. 
والصحابة شه يدخلون في هذه الدعوة المباركة الميمونة دخولا أولي 
لانم هم الذين سمعوا سنته مباشرة ودون واسطة وأدوها إل من 
بعدهم» وهذه خصيصة لهم تہ تميزوا بها دون غیرهم» فرضوان الله 
عليهم أجمعين» وتلك الدعوة التي كان لهم فيها الحظ الأوفر والنصيب 
الأكبر هي قوله َكلاة: انضّر الله امَرأً سمع منا حديئاء فحفظه حتى يِبلّغه 
غیره» فربٌ حامل فقو إلى مَن هو أفقه. ورب حامل فقو ليس بفقيه)”". 

ه عن أبي سعيد الخدري خشف قال: قال رسول الله كَلِِ: «لا تسبوا 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم (50760). وأحمد -٤۲۷/٤(‏ 005756 وأبو داود 
(51000»» والنسائي (۷/ 2117 والترمذيء والطيالسي. 

(۲) صحيح: روا عبد ين تحميد عن أبي سعيد» وابن عساكر عن واثلة» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» »)۱۲١ ٤(‏ و«صحيح الجامع» (۳۹۲۷). 

6 صحيح : رواه الطبراني ف «الكبيرا» والحاكم 3 (المستلر ك عن عبد الله بن 
بسر» وصححه الألبانى في «صحيح الجامع» (7977): و«الصحيحة» .)٠١١ ٤(‏ 

(:) صحيح: رواه الترمذي» والضياء عن زيد بن ثابت» وكذا رواه ابن حبان» 
وصححه الألباني في «الصحيحة» »)٤٠۳١(‏ و«صحيح الجامع؛ (51/71). 





أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أ دمي ما بلغ م ET‏ ولا 
كي 


ص وقد نقل الحافظ ابن حجر عن البيضاوي في شرح الحديث 
المتقدم أنه قال: «معنى الحديث لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهيًا من 
الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو اة وس 
التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية». قال 
الحافظ: «وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة 
الاحتياج | اليف وأشار بالأفضاية سبي الإنفاق إل الأفضلية سبب القتال 


كما وفع ٤‏ الآية: 9 لاسسْمَوى منک ت أنقَقَ من باتع ول 4 [الحديد: 
E‏ فإن فيها إشارة إلى موفع السشبب الذي دکرته وذلك أن الإنفاق 
والقتال كان قبل فتح مكة عظيمًا لشدة الحاجة إليه وقلة المعتنى به 


بخلاف ما وقع بعد ذلك لآن المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس 
في دين الله أفواجًا فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم»” 'اه . 


(1)المل: ضرب من المكاييل» وهو ربع اع وهو قذر مد النبي ياو وجاء في 
«لسان العرب» أيضا: قيل إن أصل المد مقدّر بأن يمد الرجل بده فلا كني 
طعاما. 

(0) نصيفه: قال الترمذي: أي صا الم 

( رواه البخاري (2))51377 ومسلم (0 » وأبو داود (556048). والترمذي 
»)۳۸١١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح وعزاه المزي للنسائي» وأخرجه 
أحمد (۳/ »)١١‏ وفي «فضائل الصحابة» »٥(‏ 1ء لا» 19/56)» وعبد بن حميد 
( »© والطيالسي (۲۱۸۳). 

)٤(‏ «فتح الباري» »)۳٤/۷(‏ وانظر: «عيون المعبود شرح سنن آبي داود» 
CEFA}‏ 





3 فالذي يستفاد من كلام هؤلاء الأئمة الذين قدمنا نقولهم أن 
الصحابة لا يدركهم أحد في فضلهم وعملهم رضي الله عنهم أجمعين» بل 
إن القليل من عملهم لا يوازيه عمل غيرهم مهما بلغ من الكثرة ومهما 
صاحبه من إخلاص وصدق ويقين وإيمان» وذلك فضله تَعَالَى- يؤنيه 
من يشاء. 

5 روى ابن بطة بالإسناد الصحيح كما في منهاج السنة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية أن عبد الله بن عمر مضي قال: «لا تسبوا أصحاب 
محمدء فلمقام أحدهم ساعة مع النبي َة خير من عمل أحدكم أربعين 
سنة اوي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره»  ٠‏ 

0 وروی أبو داود بإسناده إلى سعيد بن زيد خف أنه قال بعد أن ذكر 
العشرة المبشرين بالجنة المشهد رجل منهم مع رسول الله اة يغبر فيه 
وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمّر عمر نوح»”'' فسعيد بن زيد 


فلك يريد بهذا عموم الصحابة غه أجمعين. 
ه قال رسول الله علا : ((دعوا لي أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو 
أنفقتم مثل أحد ذهيًا ما بلغتم أعراهم؟ . 


»قال رسول الله لله کا : «إذا ذْكِرَ أصحابي فأميكواء وإذا ذكر النجوم 
فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا»'“. 


.)٠١ 5 /١( «منهاج السمنّة النبوية»‎ )١( 
(TY) وستن 85 داود»‎ )5( 


)۳( صحیح: : رواه أحمد عن أنس» وكذا رواه البزار عن ابن أبي أوفئ» وصححه 
الألباني ف ااصعحبح الجامع» 10 و«السلسلة الصحيحة» . رقم CYT)‏ 


)٤(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود» وابن عدي عن عمر وعن 
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دو الأساعيك الدالة جلى فلو رصار برام نال 889 يقر 
من راه وآمن به واتبعه ا أن له طوبى والصحابة غه حازوا قصب 
السبق في هذا على كل أحد أتى بعدهم فقد روى البزار والطبراني من 
حديث أبي عبد الرحمن الجهني قال: بينا نحن عند رسول الله وَل 
جلوس إذ طلع راكبان فقال رسول الله م کندیان '“ مذحجیان ' حتى 
أتياه فإذا رجلان من مذحج قال: فدنا أحدهما ليبايعه فلما أخذ بيده قال: 
يا رسول الله أرأيت من رآك وآمن بك واتبعك وصدقك ماذا له؟ قال: 
«طوبى له)» قال فمسح على يده وانصرف» ثم أتاه الآخر حتى أخذ بيده 
ليبايعه فقال: يا رسول الله أرأيت من آمن بك واتبعك وصدقك ماذا له؟ 
قال: «طوبى له ثم طوبى له " . 

8 وقال رسول الله ود (احفظوني في آصحابي» ثم الذين يلوهم؛ ثم 
الذين وهب : ئم يفشو الكذب» حتى يشهد الرجل» وما تشهد 0 





ويحلف وما اق ى : معنى (احفظونی» أي : أعرفوا حقهم 
0 مسعود» وعن ثوبان وصححه الآليانى ٤‏ «الصحيحة» (5 ))١‏ وااصحيح 
)(0505). 
ER‏ 8 کسر لام البلدان» /٤(‏ 587). 
)۳( ا س2 ؟ E‏ الهيثمي في «مجمع الزوائده »)۱۸/٠١(‏ وقال: إسناده 


سن 

)٤(‏ دون أن تطلب منه الشهادة» وهو كاذب في ذلك. 

)0( دون أن يطلب منه الحلف» وهو كاذب في ذلك. 

(1) صحيح: رواه ابن ماجه عن عمرء وزاد أحمد والنسائي في «الكبرئ»» والطيالسي 
عن جرير» وصححه الألباني 5 «الصحيحة» ,))١١١5(‏ و(اصحيح الجامع» 
CT)‏ 


115 





«وقال رسول الله اة: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغعض 


الأنصار» 

2 وقال : ((من أحب الأنصار اه الله ومن أبغض الأنصار 
أبغضه الله) 7". 

ه وعن البراء طن قال: قال رسول الله لاة: «لا يحب الأنصار إل 

ES ۰‏ بن )ل 59 ےہ فر 

مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» ومن أحَبّهم أحبَّهُ الله» ومن أبغضهم 
أبغضه الله) 7 ". 

والحاصل أن الأحاديث الواردة في فضلهم كثيرة وشهيرة بل 
متواترة. 


© وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يناث بعد أن ذكر بعض الأحاديث 
المتقدم ذكرها: «وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل 
الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون 
والقدح فيهم قدح في القرآن والسنة»”*'اه. وهو كما قال مَدَلَنْةٌ بل إن 
القادح ف الكتاب والسنة لا حظ له ف الإسلام» وهذا حال الرافضة. 
فإنهم طعنوا في الكتاب والسنة عن طريق القدح في الصحابة لش إذ هم 


(١)رواه‏ خی والبخاري»› ومسلم» والنسائي عن أنس. 

)۲( صحيح: روأه أحمد» والبخاري ف «التاريخ» عن معاوية» وابن ماجه وابن حبان 
عن البراء؛ ورواه ابن حبان عن الحارث بن بريد الأنصاري» و صححه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» ,))١5١١( .)491١(‏ ولاصحيح الجامع» (040۳(. 

(۳) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» والترمذي. والنسائي. 

(٤)«مجموع‏ الفتارئ» (5/ °( 





بحن و صلاح الأمت 2ے علوالهمت *24 


نقلة هذا الدين إلى من بعدهم» والطعن في الصحابة أيضًا: طعن في الرسول 
ية كما قال الإمام مالك وغيره من أئمة العلم: هؤلاء طعنوا في أصحاب 
رسول الله ية إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل: رجل سوء كان له 
أصحاب سوء» ولو كان رجلا صالحًا لكان أصحابه صالحیر»'. 

والذي يعتقد خلا هو من أبخس التامس حظا في الدنيا والأأخرة» وقد 
تبنى هذا المعتقد الفاسد الشيعة والخوارج «فإن الشيعة يفضلون أنفسهم 
وهم شر خلق الله تعالى على أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير 
وعائشة وجميع الصحابة فغ حاشاء عليّا والحسن والحسين وعمار بن 
ياسر» والخوارج يفضلون أنفسهم - وهو شر خلق الله وكلاب النار- 
على عثمان - وعلي وطلحة والزبير- ولقد خاب من خالف كلام الله 
تعالى وقضاء رسوله يلا في أن الصحابة فغ هم صفوة الأمة المحمدية 
وسادتها على الإطلاق)7". 

ه قال رسول الله يَلِةِ: «لعن الله مَن سب أصحابي»” ". 

ه وقال كَل «مَن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أحمعین» . 


.)5797/5( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(؟) ابن حزم الأندلسي ورسالته في «المفاضلة بين الصحابة» .)١١۸(‏ 

(۳) حسن: رواه الطبرانى في «الكبير» عن ابن عباس» والخطيب عن أنس» والبغوي» 
وأبو نعيم في «الحلية» عن عطاء رغاد وحسنه الألباني في «الصحيحة» (٠75؟7)‏ 
واصحيح الجامع» رقم .)0١١١(‏ 

)٤(‏ حسن: رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس» وحسنه الألباني في «الصحيحة» 


11۳ 





ت قال المناوي: «من سب أصحابي»» أي شتمهم فعليه # لعنة أله 
والمأكيكة وآلتاس # أي الطرد والبعد عن مواطن الأبرار ومنازل 
الأخيار» والس والدعاء من الخلق أجعية. 

وهذا شامل لمن لابس القتل منهم؛ لأنهم مجتهدون في تلك 
الحروب متأؤلون» فسبّهم كبيرة» ونسبتهم إلى الضلال والكفر كفر)(". 

ج قال النووي: «واعلم أن سب الصحابة غه حرام من فواحش 
المحرّمات» سواء من لابس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك 
الحروب متأولون... قال القاضي: «وسبّ أحدهم من المعاصي 
والكبائر ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل»". وقال بعض 
المالكية: «يقتل». 

ئ وقال ابن حجر في «الفتح» (۷/ :)۳١‏ «اختلف في ساب الصحابي 
فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يعزر» وعن بعض المالكية: يقتل. 
وحص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين» فحكى القاضي 
سین في ذلك وجوين» رکز السبككي في سق تخ كر الشينقين» ركذا 
من كفر مَن صرّح النبي اة بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر 
بذلك عنه لما تضمن من تكذيب رسول الله وِللِيْهِ). 

ص وعقد شيخ الإسلام ابن تيمية فصلا في كتابه «الصارم المسلول 


»)۲۳٤١(‏ و«صحيح الجامع» رقم (57180). وقال الهيثمي: فيه عبد الله بن 
خراش وهو ضعيف» ورمز لحسنه السيوطي. 

.)١57 -١55/5( «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 

(۲) «شرح مسلم» (0/ ۹( 





على شاتم الرسول» ' فقال يَمْلِنْةُ: «فأمًا من سب أحدًا من أصحاب 
رسول الله اة من آهل بيته وغيرهمء فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب 
ضربًا نكالاء وتوقف عن قتله وکفره». 

ع قال أبو طالب: «سألت أحمد عمن شتم أصحاب النبي بلا قال: 
القتل أجبن عنه» ولكن أضربه ضربًا نكالا». 

ص وقال عبد الله: «سألت أبي عمّن شتم أصحاب النبي بي قال: 
أرى أن يضرب. قلت له: حد؟ فلم يقف على الحد إلا أنه قال: يضرب» 
وقال: ما أراه على الإسلام». 

ص وقال في الرسالة التي رواها أبو العباس أحمد بن يعقوب 
الإصطخري وغيره: «وخير الأمة بعد النبي ية أبو بكر وعمر بعد أبي 
بكرء وعثمان بعد عمرء وعلى بعد عثمان» وهؤلاء خلفاء راشدون 
مهديون» ثم أصحاب رسول الله كاه بعد هؤلاء الأربعة خير الناسء لا 
يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساويهم» ولا يطعن على أحلٍ منهم بعيب 
ولا نقص» فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته» ليس له أن يعفو 
عنه بل يعاقبه ویستتیبه» فان تاب قبل منه» وإن ثبت أعاد عليه العقوية 
وخلده في الحبس حتى يموت أو يُراجع» وحكى الإمام أحمد هذا عمّن 
أدركه من أهل العلم» وحكاه الكرماني عنه» وعن إسحاق والحميدي» 
وسعيد بن منصور وغيرهم). 

ئ وقال الميموني: «سمعت أحمد يقول: ما لهم ولمعاوية؟ نسأل الله 
العافية» وقال لى: يا أبا الحسن إذا رأيت مَن يذكر أحدًا أصحاب رسول الله 


.)6 «الصارم المسلول عل شاتم الرسول» ين تمسممة (ص1۷‎ )١( 


11٥ 





و بسوء فاتهمه على الإسلام». 

فقد نص لف على وجوب تعزيره واستتابته حتى يرجع بالجلد» وإن 
م ينته حبس حتى يموت أو يراجع» وقال: ما أراه على الإسلام» وقال 
اهمه على الإسلام وقال: أجبن عن قتله»). 

© وقال إسحاق بن راهويه: «من شتم أصحاب النبي م يعاقب 
ويحبّسء وهذا قول أكثر أصحابنا منهم ابن أبي موسى قال: ومن سب 
السلف من الروافض فليس بكفؤ ولا يَرَوْج» ومن رمى عائشة اتا بما 
برها الله منه فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة إلا أن 
يتوب ويظهر توبته» وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز وعاصم 
الأحول وغيرهما من التابعين». 

© وقال القاضي أبو يعلى: «الذي عليه الفقهاء في سبّ الصحابة إن 
كان مستحِلًا لذلك كفر» وإن لم يكن مستجلا فسق». 

5 وقال ابن المنذر: «لا أعلم أحدا يوجب قتل من سب مَنْ بعد 
النبي وي . 

ت وقال أحمد في رواية المروزي: «من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما 
أراه على الإسلام». 

© وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد 
رسول الله يكل إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر نفسًا أو أخهم فسقوا 
عامتهم فهذا لا ريب في كفره». 

ت وقد قال إمام عصره أبو زرعة الرازي مِن أجل شيوخ البخاري: 
(إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله اة فاعلم أنه 
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زنديق؛ وذلك لأن الرسول ية حق» والقرآن الكريم حق» وما جاء به 
حق» وإنما أدى إلا ذلك كله الصحابة» فمن جرحهم إنما أراد إبطال 
الكتاب والس فيكون الجرح مهم ألصق. 6 عليهم بالزندقة 
والضلالة والكذب والفساد هو الأقوم الأحق و 

3 وعن ابن عمر ضعي قال: ولا : دوا أصحاب محمد فلمُقاء 
أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم أربعين سنة ) 3 

لاوعنه اع قال: ( ا تسبوا أصحاب ميحمل» فلمقام أحدهم ساعة 

6 ظ 

خير من عمل أحدكم عمره) 

5 وعن عائشة فعا قالت: «أُمِرُوا بالاستغفار لأصحاب محمد 


و 0 

فسبوهُم» 
لله همالك بقث عق انار ميم ةا ما أفقهه وما أعلى همته في حب 
الصحاية : 


0 جاء في «ترتيب المدارك» قال مصعب الزبيري وابن نافع: «(دخل 
هارون الرشيد المسجدء فركع ثم أتى قبر النبي ق ثم أتى مجلس 
مالك فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال مالك: وعليك 


(1)«حكم سب الصحابة؛ لابن حجر الهيتمي (ص .)١١ ٠۲٠‏ 

)۲( إسناده صحيح:رواه أحمد في «فضائل الصحابة» )5١(‏ 10 

(۳) إستادة صحیح: :أخر جه أحمد ٤‏ «فضائل الصحابة» /١( )١6(‏ لاه- »)0٥۸‏ وابن 
ماجه (۱/ )٥۷‏ وابن أبي حاتم في السنة. 

() أخرجه مسلم )۲۳۱۷/٤(‏ من طريقين وأحمد في «فضائل الصحابة» )١5(‏ 
)0۷/۱( وأبو عاصم في «السئّة). 


: 1 1 . ظ 8 د 
أصحاب النبى يكل في الفيء حقء قال: لا ولا كرامة» قال: سر أبن قلت 
ذلك قال: قال الله: چ3 ليغيظ . يم الْكْقَارَ 4 [الفتح: ۲۹] فمن عابهم فهو 
كافر ولا حق للكافر في الفيء» واحتج مرة أخرى» بقوله تعالى: اقرا 
المهلجرنَ 4 [الحشر: 8]» قال: فهم أصحاب رسول الله اة الذين 
هاجروا معه وأنصاره الذين جاءوا من بعده يقولون: ربا أَغْفِرَ آنا 
ولوا #[الحشر: ]٠١‏ 

فما عدا هؤلاء فلا حق لهم فيه . 

ى قال صاحب «العقيدة الطحاوية»: «ونحب أصحاب رسول الله 





يك ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من 
يبخضهم» وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين 
وإحسان» وبغضهم كفر وطغيان»". 

ح وقال البيهقي: «وإذا ظهر أن حب الصحابة من الإيمان» فحبهم أن 
يعتقد فضائلهم ويعترف لهم بها ويعرف لكل ذي حق منهم حقه» ولكل 
ذي عنا في الإسلام عناه ولكل ذي منزلة عند الرسول ما منزلته» وينشر 
محاسنهم ويدعو بالخير لهم ويقتدي بما جاء في أبواب الدين عنهم ولا 
يتتبع زلاتهم وهفواتهم ولا يتعمد تبجين أحد منهم ببث ما لا يحسن 
عنه» ويسكت عما لا يقع ضرورة إلى الخوض فيه فيما كان بينهم وبالله 
التوفيق»". 


.)١75ص( «ترتيب المدارك»‎ )١( ٠ 
«شرح العقيدة الطحاوية» (ص6058).‎ )۲( ٠ 
«شعب الإيمان» للبيهقي (ص‌۲۹۷).‎ )۳( 
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سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله باي كما وصفهم الله به 
في قوله تعالى: 38 وَالدّس جاو ِن بعَدِھم يَفُولُوت ربا أَمْفِرَ آنا 
ولوا 4 [الحشر]. 

م وطاعة النبي مي في قوله: (لا تسوا أصحابی» فو الذي نفسي بيده 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

5 ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع: من فضائلهم 
ومراتبهم فيفضلون من أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل 
على من أنفق من بعده وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصارء 
ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر-وكانوا ثلاثمئة وبضعة عشر-: «اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم)"' وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة". كما أخبر به النبي ياء بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنهء 
وكانوا أكثر من ألف وأرتعمكة. 

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله ييه بالجنة كالعشرة 

ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين عل بن أبي طالب خف 
وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء ويثلة ل 
)١(‏ أخرجه البخاري 3 ((صبححه)» کاب المغازي؛ باب فضل من سهد بدرا. (افتح 

الباري» )١١٠6 -۳۰٤/۷(‏ (ح987١1).‏ وأخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب 

فضائل الصحابة آهل بدر (۱۹۸/۷- .)١15‏ 

الشجرة آهل بيغة الرضواق 2119/00 
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بعثمان» ٠‏ ويربعون بعل لني > كما e i‏ ا e‏ أجمع الصحاية 
لهم على تقديم عثمان في البيعة.. ويتبرءون من طريقة الروافض الذين 
يبغضون الصحابة ويسبونهم». 

لله در الإمام حماد بن زيد وفهمه العالى: 

ه روى أبو عمر ابن عبد البر بإسناده إلى إبراهيم بن سعيد الجومري 
قال: «سالت أبا أسامة - حماد بن أسامة بن زيد القرشى-: أيما كان 
أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: اتدل باساب سیا 
يك حًا“ . 

ع وقال الإمام السفاريني: «ولا يرتاب أحد من ذوي الألباب أن 
الصحابة الكرام هم الذين حازوا قصبات السبق» واستولوا على معالي 
الأمور من الفضل والمعروف والصدق» فالسعيد من اتبع صراطهم 
اسيم وافتفی منهجهم ام والتعيس من عدل عن طريقهم» ول 
يتحقق بتحقيقهم» فأي خطة ر شد لم يستولوا عليهاء وأي خطة خير م 
يسبقوا إليهاء تالله قد وردوا ينبوع الحياة عذبًا صافيًا زلالاء ووطدوا 
قواعد الدين والمعروف فلم يدعوا لأحدٍ بعدهم مقالاء فتحوا القلوب 
بالقرآن والذكر والإيمان» والقرى بالسيف والسنان» وبذلوا النفوس 
النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن» فلا معروف إلا ما عرف عنهم؛ ولا 
ُرهان إِلّا ما بعلومهم كُشِفء ولا سبيل نجاة إلا ما سلكواء ولا خير 
وسعادة إلا ما تقر وحکوه» فرضوان الله - تعالى - عليهم أجمعين»" '. 


1( «جامع بيان العلم وفضله» لابن بك البر 4111/59 
(۲) «لوامع الآثواز» للسقارس ۳۷۹/۲7 ۸۰( 
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ومن محبتيه محبة الخصال والأعمال والأعيان التي يحبها كلا : 

من هذه: 
أ- الخصال والأعيان التي يحبها رسول الله بلا : 

)١(‏ الصلاة: فعن أنس بن مالك لف قال: قال رسول الله كلا: 
«حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة»” ". 

(۲) الصوم في شعبان: عن عائشة آم المؤمنين ينها قالت: «كان 
أحب الشهور إلى رسول الله يك أن يصوم شعبان بل كان يصله برمضان» 
)۲( 

وني رواية لأحمد خشف عن أنس بن مالك خي قال: كان رسول الله 
اة يصوم فلا يفطر» حتى نقول: ما في نفس رسول الله كك أن يفطر 
العام» ثم يفطر فلا يصوم» حتى نقول ما في نفسه أن يصوم العام» وكان 
أحب الصوم إليه في شعبان»” " . لقد كان اة كثير الصيام لله َر وكان 
ّ مأ يصوم في شعبان» وذلك استعدادًا وتبيئة لرمضان فكان يصوم 

كثرء ليعلع المسلمين هذه القربة العظيمة -ألا وهي الصوم- ويهيأهم 

لاستقبال شهر ال رحمة والخير رمضان المبارك فعلينا بالاقتداء به عل 
فإن ذلك طريق الفلاح. 


(1) رواه السائى كتات عشرة النساء باب خب الساء (597/5- )١‏ حديتك 
(:45*) وأحمد (۳/ ۱۲۹ و۱۹۹ و7/0). 

(0) رواه النسائي - كتاب الصوم باب صوم النبي که (5/ )۱۹٩۹‏ حديث (77084) 
وأحمد (5/ ۱۸۸). 

(8) الحيد (۳/ ع ؟), 
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(۳) العمل الصالح الدائم: ء : عن عائشة أم المؤمنين غا أن رجلا قال 
لها: حدثيني بأحب العمل إلى رسول الله يكل قالت: «كان أحب العمل 
إليه الذي يدوم عليه وإن كان يسيرًا)7'". 

وعنها بضغا أنها سئلت أي الأعمال أحب إلى رسول الله يَكةِ؟ قالت: 
«الدائم» قيل فأي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ)” رواه 
النسائي 00 

(5) ذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير: فعن أبي 
هريرة للع قال: قال رسول الله تَكلِيَةِ: «لأن أقول سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس»'“. 

)١(‏ الصلاة التى يداوم عليها: عن عائشة فا قالت: «كان أحب 
الصلاة إلى رسول الله يَلِةِ ما دوام عليها». 

وفي رواية: «ما دووم عليها وإن قل» وكان إذا صلى يداوم عليها» . 
(ب) الأعيان والذوات التي يحبها رسول الله وة : 

)۳-۲-١(‏ عائشة وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب «إلئغه: فعن 


e ۲٥۹و‎ ant 

(۲) الصارخ: هو الديك كما قال الإمام النووى باتفاق العلماء وسمي بذلك لكثرة 
صياحه انظر «سنن النسائي) (۲۰۸/۳- .)5١9‏ 

(۳) صحيح: رواه النسائى - كتاب قيام الليل- باب وقت الصيام )۲٠۸/۳(‏ 
ديك 21511510 

(:) رواه مسلم - كتاب الذكر والدعاء- باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
۷۲/5 حدیے (۳۲). 

(6) رواه أحمد (5/ ۰۸٤‏ ۰۱۲۸ ۱۸۹), 





عمرو بن العاص الث قال: سألت رسول الله يك فقلت: أي الناس أحب 
إليك؟ قال: «عائشة» قلت من الرجال؟ قال: «أبوها»» قلت: ثم من؟ 
قال: (عمر» فعد رجالًا. 

)٤(‏ على بن أبي طالب ذت. 

(1-o)‏ الس والحسين ريحانتا رسول الله اة من الدنيا وسيدا 
شباب أهل الجنة إنعيط. 

(0) أسامة بن زيد: فقد روي البخاري عنه نينث أن رسول الله كاه 
كان يأخذه والحسن يقول: : «اللّهم 9 ايا نأحئه)». 

(۸) زيد بن حاثة: وابنه أسامة: عن ابن عمر شع قال: بعث رسول الله 
يك بعتا وأمّر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمرته ٠‏ فقام رسول الله 
كد فقال: «إن تطعنوا ( في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل» وأيم الله 
إن كان لخليقا 9 للإمرة» وإن كان لمن أحب الناس !| إلى وإن هذا لمن 
أحب الناس إلى بعده». 

وفى رواية: : ا الله إن كان لأحب الناس إلى وأيم الله» إن هذا 
لخليق - يعنى أسامة بن زيد- وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده» 
فأو یکر به به فإنه من صالحيكم)”” . 


(9) خديجة بنت خويلد أم المؤمنين «لإنها: فعن عائشة جإشغا قالت: ما 


)١(‏ أي: ولايته. 

(؟) أي: جديرا بها. 

() رواه مسلم في «فضائل الصحابة» باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 
(5/ 2 ديت 1175170 


: 4 ۴ 
غرت على نساء النبي كك إلا على خديجة وإني لم أدركهاء قالت: وكان 
رسول الله اة إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة». 
قالت: فأغضبته يومًا فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله َكل «أنى. قد 
رزقت حبها»” 2 

)٠١(‏ ثياب الحبّرة: فعن أنس بن مالك خشعغ قال: «كان أحب الثياب 
إلى النبي اة أن يلبسها الحبرة "70" 

وني رواية: «أن أنس بن مالك ذلك سَئْل أي الثياب كان أحب إلي 
النبي اة قال: الحبرة» 7" 

)١١(‏ الخيل: فعن أنس بن مالك فلك قال: «لم يكن شيء أحب إلي 
رسول الله اة بعد النساء من الخيل ” وإنما كان حبه يله للخيل كبيرًا 
لأنه من أدوات الجهاد وسلاحه والذي هو مما يعين على طاعته لله في 





(۱) رواه مسلم - فضائل الصحابة- باب فضائل خديجة بنت خويلد )١1888/5(‏ 
حديث (1/68). 

(۲) الحبرة بكسر الحاء ويفتح الباء ثياب من كتاب أو قطن محبرة وهي من برود 
اليمن وهي أشرف الثياب عندهم» والتحبير: التزين والتحسين» «فتح الباري» 
(۱۰/ ۲۷۷)» واشرح صحيح مسلم) .)0317/١5(‏ 

(۳) البخاري كتاب اللباس باب البرود والحبر والشملة )۲۷٦/٠١(‏ حديث 
0 ومسلم - كتاب اللباس باب فضل لباس ثياب الحبرة (۳/ )١1548‏ 
حديث (۳۳). 

(6) رواه البخاري - كتاب اللباس باب البرود والحبر والشملة (١١/11؟)‏ 
(ح۸۱۲٥)‏ ومسلم - كتاب اللباس- باب فضل لباس ثياب الحبرة 
.(TYz) (1۸/7)‏ 

(60)رواه النسائي ك عشرة النساء باب حب التساء (۷/ .)1١‏ 
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أداء هذه الفريضة - الجهاد- العظيمة والتى هى من أحب الأعمال إلى 
الله ومن أكثر ما يقرب العبد إليه َد 0 

ه وهو القائل ييا مادحًا الخيل:«الخير معقود بنواصيها الخير إلى 
يوم القيامة الأجر والغنيمة)'. فلذا كان يحبها لما فيها من خير. 

() الشراب البارد الحلو: فقد كان له يحب الشراب البارد 
الجا" 

." الحلواء والعسل: وكان اة يحب الحلواء والعسل‎ )١١-۱۳( 

)٠١(‏ لبس القميص: كما كان أحب الثياب إليه القميص ”“ ومحبته 
عليه الصلاة والسلام لهذه الأشياء يعتبر مما يعين على محبته الله كز 
ولا تزاحم هذه المحبات محبة الله تعالى» بل قد تجمع الهمم والقلب 
على التفرغ لمحبة الله وإن كانت طبيعة تتبع فيه صاحبها وقصده بفعل ما 
يحبه» إلا أن رسول الله هة كان يحب ذلك لآنها كانت تعينه على طاعة الله 


)١(‏ البخاري كتاب «المناقب» (7777/57) حديث (7555- )۳٠٤١‏ ومسلم كتاب 
الإمارة باب الخيل في نواصيها الخير (7/ )١597‏ حديث (945- 90). 

(۲) رواه أحمد (8/57"- )5٠‏ والترمذي ك الأشربة باب ما جاء أي الشراب أحب 
إلى رسول الله (707/5) حديث (1840) والحديث صحيح كما قال الألباني 
في «صحيح الجامع» (۱/ ۱۹۸) حديث .)٤٥٠۳(‏ 

(۳) البخاري ك «الأطعمة» (0051!//9) حدي ث(١۳٤٥)‏ ك «الأشربة» )٦۲ /٠١(‏ 
حديث (05919) ومسلم ك الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرآته 
ولم ينو الطلاق )١١١١/5(‏ حديث (۲۱). 

)1١75( حديث‎ )7١7/5( رواه أبو داود ك «اللباس» ما جاء في لباس القميص‎ )٤( 
)١757( باب في القميص حديث‎ )۲۳۸ -۲۳۷ /٤( والترمذي ك «اللباس»‎ 
.)1001( وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۱/ ۱۹۷) حديث‎ 


1° 





ومحبته وكانت تقويه عليها فلذلك نال أجر من أحسن النية لله تعالى''' . 

فعلى المؤمن أن يخلص نيته لله في كل أمر من الأمور حتى فيما يعتبر 
طبيعيًا عند الناس ليفوز بالأجر العظيم عند الله وبالهداية الربانية ببركة 
اتباع خير الأنام وَكِل. 

إن حب هذه المحبوبات من أعمال وخصال وأعيان هى من محبة 
رسول الله لي لأن محبة ما يحبه الحبيب شرط من شروط الصدق في 

ت والعمل بما يحبه الحبيب من أعمال والتخلق بما يحبه لنا من 
اااي 0 

ت يقول ابن القيم كَلنْهُ: «إن المتخلّف المسكين عن العمل بما 
r‏ يي 

أن يشهد منازل المحبين السابقين وهو في زمرة المنقطعين؛ ود 
بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين. 
بعض فوائد معرفة الأعيان والأعمال التي يحبها رسول الله ود : 

5 منها: أنه عساه أن تنهض همته يومًا إلى التشبث والتعلق بساقة 
القوم والمحبوبين لله ولرسوله ولو من بعيد. 

ص ومنها: أنه لعله أن يصدق في الرغبة والالتجاء إلى الله َي الذي 
بيده الخير كله حتى يلحقه بهؤلاء الذين يحبهم ورسوله و44 ويهيئه 
ويأخذ بناصيته للعمل بما يحبه و منهم. 


(۱) راجع «إغاثة اللهفان» (۲/ .)١٠ ٤١‏ 
(۲) «طريق الهجرتین» ( ص٥۰۲۰‏ 51 ,)5١‏ 
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0 ومنها: أن العلم بمحبوبات الله ورسوله من أشرف العلوم وليسس 
بعد علم التوحيد أشرف منه» وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة ولا 
يناسب النفوس الدنيئة المهينة» فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق 
إليه وتحبه وتأنس بأقله فليبشر بالخير» فقد أُهّل له فليجاهد نفسه على 
العمل بهذا العلم؛ لأن السعادة وكمال المحبة في العمل به. 

0 ومنها: أن العلم بكل حال خير من الجهلء فالعلم بهذا الشأن وإن 
م يكن موصوفا به أو قائمًا به خير ممن لا يعلم عن هذا العلم شيئًا ولا 


يتصف به أو يقوم به. 





س ع 


0 ومنها: أنه إذا كان العلم بهذا الشأن هم المرء ومطلوبه» فلا بد أ 
ينال منه بحسب استعداده ولو لحظة» ولو بارقة» ولو أنه يحدث نفسه 
بالنهضة إليه. 

3 ومنها: أنه يجري على لسانه ما ينتفع به غيره بقصده أو بغير قصده. 
والله لا يضيع مثقال ذرة فعسى أن يرحم بذلك العامل. 

وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصرء فلا ينبغي أن تصغي 
إلى من يثبطك عنه ويقول: إنه لا ينفع بل احذره واستعن بالله ولا تعجزء 
ولكن لا تغتر وفرّق بين العلم والحال» ولا تظن أنك بمجرد العلم بهذا 
الشأن قد صرت من أهله» هيهات ما أظهر الفرق بين العلم بوجود الغنى 
وهو فقير» وبين الغني بالفعل» وبين العلم بأسباب الصحة وحدودها 
وهو سقيم وبين الصحيح بالفعل '. 

فإن وجدت فى نفسك حركة وهمة إلى التشبه مبؤلاء المحبين 


0 «طريق الهجرتين» لابن القيم (ص60١7- .)5١5‏ 
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إذا أعجيتك خصال اسر PANE‏ 


فليس على النجود والمكرما 22 ت إذاجنتها حاجب يحجيك 1.07 


العلامة التاسعة لمحبة النبي َي : بغض من أبغض الله ورسوله : 

ومن علامات مجه اة بخض من أيشفن الله ووس له ومعاداة فد 
عاداه» ومجانبة من خالف سنته» وابتدع في دينه واستثقال كل أمر يخالف 
شريعته7" . 

۾ عن أبي أمامة عي قال: قال رسول الله اة: «من أحبّ لله 
وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان)9؟ . 

چو قال تعالى: لاد قوما بۆمنوت يالله والوم اير دوادو م 
اد الله ورسوله, ولو حكانوأ بد ويه ميس ومين 
وتي حكتب فى قلو مم E‏ هي 


ود انكر 52 


من تا الأنهدر حدر فب اریت آله عن را اتويات 77 
جرب الله همالمفْلِحُونَ ) 46 [المجادلة]. 





فجعلهم إخرة مع وجود القتال» البخي» وأمر باللإصلاح بينهم. 


.)١١ المصدر السابق (ص"‎ )١( 

9 «محبة الله ورسوله فى الكثاب والستةه لاض )١١. -٠١١‏ باعتضار- للدكتوز 
غسان أحمد عبد الرحمن- طبع دار ابن حزم. 

(۳) «الشفا» (؟/ .)٥۷۵١‏ 

£( صحیح: رواه أبو داود» والضياء» وصححه الألباني 2 «الصحيحة» »)۳۸١(‏ 


رااصحيح الجامع) (05956). 
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فالمؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك. 

والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. 

فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله 
فيكون الحب والإكرام والثواب لأوليائه. | 

ويكون البغض والإهانة والعقاب لأعدائه. 

وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجورء وطاعة ومعصية. 
وسنة وبدعة. 

مدق الموالاة والقواب بقدر ما فيد من الشير. 
واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. 
فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له 


. من هذا وهذا: كني للقيو اللي ينه لسر انها ينان من بين لمان 5 
يكفيه لحاجته. 


هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة)'. 
فالناس باعتبار الحب والبغض والولاء والبراء ينقسمون إلى ثلاثة أصنا 

الف الأول س ببسب اة 

وهو من آمن بالله ورسوله» وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام علمًا 
وعملا واعتقادًاء وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله لله» وانقاد لأوامره وانتهى 
عما نهى الله عنه ورسوله» وأحب في الله» ووالى في الله وأبغض في الله 
وعادى في الله» وقدم قول رسول الله ا على قول کل أحد کائتا من كان. 


(0) «مجموع الفتاوی» (۲۰۸/۲۸- .)5١9‏ 
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الصنف الثان: من بحب من وجه واش عن وجه 

وهو المسلم الذي خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا. 

فيحبٌ ويوالى على قدر ما معه من الخير» ولا يُبغض أكثر مما يصلح» 
وإذا أردت الدليل على ذلك: فهو في قصة ذلك الرجل من الصحابةء 
والذي كان یشرب الخمرء فأتي به إلى رسول الله َة فلعنه رجل وقال: ما 
أكثر ما يؤتى به فقال النبي ي ١لا‏ تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»” '. 

الصنف الثالث: من يُبِعْض جملة. 

وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ولم يؤمن 
بالقدر خيره وشره وآنه كله بقضاء الله وقدره» وأنكر البعث بعد الموت» 
أو أنكر أحد أركان الإسلام الخمسة» أو أشرك الله في عبادته أحدًا من 
الأنبياء والأولياء والصالحين» وصرف لهم نوعا من أنواع العبادة: 
كالحب والدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة 
والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر والإنابة والذل والخضوع 
والخشية والرغبة والرهبة والتعلق. أو ألحد في أسمائه وصفاته واتبع غير 
سبيل المؤمنين» وانتحل ما كان عليه أهل البدع والأهواء المضلةء 
وكذلك من قامت به نواقض الإسلام العشرة أو أحدها»” '. 

فعلى هذا التقسيم تتضح صورة الحب والبغضء والولاء والبراء. 

فيوالي ويحب المؤمن المستقيم على دينه ولاءٌ وحبًا كاملين. 

ويتبرأ ويعادي الكفرة والملحدين والمشركين والمرتدين ويعاديهم 


سای تیج 
(؟) «إرشاد الطالب» لابن سحمان (ص‌۲۹). 


۴ 





عداوة وبغضًا كاملين. 

وأما من خلط عملا صالحًا وآخر سيا فيوالل بحسب ما عنده من 
الإيمان» ويعادى بحسب ما هو عليه من الشر. 
العلامة العا شرة لمحبة الرجل لنبيه كلا : الزهد في الدنيا : 

ومن المحبة للنبي كَل أن لا يركن العبد إلى الدنيا وأن يزهد فيها 
ليئال حب الله ورسوله اة إنما الشأن أن تَحَتَّ). 

ه عن سهل بن سعد فف قال: قال رسول الله ة: «ازهد في الدنيا 
يحبك اللهء وازهد فيا في أيدى الناس يحبّك الناس»'. 

ه وعن أنس فإ قال: قال رسول الله يَكِِ: «ازهد في الدنيا يحبك الله 
وأما الناس فانبذ إليهم هذا يحبوك» ". 

أي اترك لهم المال يحبوك. 

ه ومن جعل رسول الله أسوته وقدوته لا يركن إلى الدنيا وهو يسمع 
حبيبه 26 يقول عنها فيما يروي عنه ابن مسعود اث فال قال رسول الله 

ك: «ما لي وللدنيا! ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرق ثم 


() 


راح وتركها) 


0010 صحيح : روا ابن ماجه» والطبراني 2 «الكبير»» والحاكم ف «المستدرك)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان»» وصححه الألباني في «الصحيحة» (455). 
و«صحيح الجامع) رفم 25 

(۲) صحيح: رواه أبو نعيم في «الحلية» وصححه الألباني في «الصحيحة» (455): 
و( م الجامع» (ATT)‏ 

)۳( صحبح : رواه احمل والترمذي. وابن ماجه» والحاكم ٤‏ «المستدرك). والضماء 
ف «المختارة»» وصححه الآلبانى ف «الصحيحة» «(ETA)‏ وااصحيح الجامع» 
(67514). 
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وعن ابن عباس شنط قال: قال رسول الله يياة: «ما لى وللدنياء وما 
للدنيا ومالي! والذي نفسي بیده» ما مثلي ومثل الدنياء إلا كراكب سار 
في يوم صائف» فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار. ثم راح وتركها»'''. 
العلامة الحادية عشرة: الغيرة لله ولر سوله گلا : 

ومن علامة محبته ييا الغيرة على محارم الله ورسوله بل إذا 
استحلت والغضب لها كما يغضب النمر إذا حرب. 

فكيف لا يغار العبد المحب لرسوله ية ويغضب والتطاول على 
أزكى الرسل وسيدهم اة فاق كل حَدٌ من المغضوب عليهم والضالينء 
من اليهود والنصارى» ومن عبّاد البقرء والزنادقة» والملاحدة» وأهل 
النفاق.. والتطاول عل ستيه وإنكار المتواتر منهاء وإنكار ما صححه 
جهابذة الحديث وشيوخ الحفّاظ أصبح تجارةً رائجة بين الدهماء 
والغوغاء أتباع كل ناعق» وأهل الخْبْث ممن يعرفهم الناس من لجن 
قولهم. 

فالمحب لله ورسوله يكون شجّى فى حلوق المارقين والمنافقين» 
ويجعل أنفاسه وقفًا على الذبّ عنه. 

إنه لمقام كريم ليس هناك مقام أرفع منه أن يكون العبد نصيرًا لله 
ولرسوله با إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من كل نعيم» 
فما أجدر محبّى رسول الله اة أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم. 

ه طوبى لمن يغار لرسول الله ية وينافح عنه» إن له لنصيب من قول 


)10( صتححياح : روأه الحمق: والحاكم. وصعححه الألبانى ي «الصحيحة) 78*94 
و«صحيح الجامع» (6559)., 
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رسول الله اة لحسان: «إن رُوح القدس١(2‏ لا يزال يؤيّدك ما نافحت عن 
الله ورسوله»') . 
عِرْضِي فدا عِرْض الحبيب محمد وفداهمُهجةخافقى وجناني 
وفداك ةل صغيرنا وكبيرتا وفداه ما نظرت له العينان 
الصلاة على رسول الله كيا : 

ومن حقوق النبي ية على أمته الصلاة عليه بأبي هو وأمي َكل ومن 
أجمل ما كتب في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه ا كته ای 
القيم في «جلاء الأفهام» ونضيف له شاهده من الأحاديث الصحيحة. 

م قال كه في «جلاء الأفهام» تحت عنوان «في الفوائد والثمرات 
الحاصلة بالصلاة عليه)(” : 

الأول : امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. 

بد قال تعالى: چ إِنَلَهوَمَكِبِحكَبَهِيِصَلُونَ عل الى يکام آلب اموا 
لكيه وَسَلْسُوأتَِيم 405 [الأحر اب]. 

الثانية: موافقته سبحانه في الصلاة عليه يلي وإن اختلفت الصلاتان. 
فصلاتنا عليه دعاء وسؤال» وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف. 

الغالغة: موافقة ملائكته فيها. 

الرابعة: حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 


وح القدس: جبريل اھ . 
08 رواه مسلم عن عائشة. 
(مم انظر: «جلاء الأفهام» (ص7١7-‏ 116). 


قن 





السادسة: أنه يكتب له عشر حسنات. 


السابعة: أنه يمحى عنه عشر سيئات. 

٠‏ عن أنس الث قال: قال رسول الله لار امن صلی علي صلاة 
واحدة سای اف عليه عفر مارات وحط عنه عشرة خطيئات: ورفع له 
عشرٌ درجات» ٠‏ 

الثامنة: أنه ير جى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه» فهى تصاعد الدعاء إلى 
عند رب العالمين كد. «وكان موقوقًا بين السماء والأرض قبلها». 

التاسعة: نها سبب لشفاعته ية إذا قرعا «بسؤال» الوسيلة له أو 
أفردها. 

ه عن أبي الدرداء لث قال: قال رسول الله يكل: «مَنْ صلَّى عَليَ 
حين يصبح عشرًاء وحين يمسي عشرًا أدركته شفاعتي يوم القيامة» . 

العاشرة: أنها سبب لغفران الذنوت. 

الحادية عشرة: أنها سبب لكفاية الله العبد ما همه 

«عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله لاء إذا 
ذهب ثلثا الليل قام» فقال: «يا أمها الناس» اذكروا الله جاءت الراجفة 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» والبخاري في «الأدب»» والنسائي» وابن حبان» والحاكم في 
«المستدرك»)» وصححه الآلبانى 3 ااصحيح الترغيب»» واتخريج المشكاة» 
(4۲۲)» و«صحيح الجامع» (1709). 

(۲) حسن: رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداء» وحسنه في «صحيح الترغيب» 
و«صحيح الجامع» (/1101). 
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تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه» جاء الموت بم فيه. قال أ 

رسول الله! إني أكْرٌ الصلاة عليك؛ r herr‏ 
«ما شئت)» قال: قلت الربع؟ قال: «ما شئت» فإن زدت؛ فهو خير لك»» 
قلتٌ: النصف؟ قال: «ما شئتء فإن زدتٌ» فهو خير لك». قال: قلت: 
فالتلسن؟ قال: «ما شئت» فإن زدتٌ؛ فهو خير لك». قال: أجعل لك 
صلاتي كلها؟ قال: «إذا تكمّى هَكّك» ويُغفرٌ لك ذنبك) ' . 

8 قال ابن القيم في «جلاء الأفهام): ؛ فوسل شنا أنو العباس أن 
ثيمية شعي عن تفسير هذا الحديث» فقال: كان لأ دعاءٌ يدعو به لنفسهء 
فسأل النبي َل هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه كَل فقال: إن زدت 
فهو خير لك»» فقال له: النصف؟ فقال: «إن زدت فهو خير لك»» إلى أن 
قال: أجعل لك صلاتيء أي:أجعل دعائي كله صلاة عليك» قال: «إذا 
ُكقّى همك وير لك ذنبك»؟ لأن من صلی عل النبي يل صلّى ا 
عليه ما عشداء ومن صلى الله عليه كفا هه وغفر له ذئيهة» هذا محش 
كلامه اع . 

الثانية عشرة: أنها سبب لقرب العبد منه ية يوم القيامة. 


(۱) حسن: أخرجه أحمد »)١777/60(‏ والترمذي 2)١501/(‏ والحاكم في «المستدرك» 
وابن أبى شيبة (57 ۰۸۷٠‏ 2777/87» والقاضي إسماعيل »)٠٤(‏ وابن أبي عاصم 
في «الصلاة على النبي كيه .)٥۸(‏ وابن شاهين في «الترغيب» رقم )»1١(‏ وله 
شاهد عن الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)۳۸۹/١(‏ وابن أبي عاصم : 
«الصلاة على النبي ةه )1١(‏ والطبراني (5/ رقم 20614 والبيهقي في 
«الشعب» .)۱۷٤۸(‏ 

() «جلاء الأفهام» (ص۹٤٠).‏ 





بل حب النبي ية وتعظيمه ع 2 


الثالثة عشرة: أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. 
الرابعة عشرة: أنها سبب لقضاء الحوائج. 
الخامسة عشرة: أنها سبب لصلاة الله على المصلى» وصلاة ملاتكته 

عليه. وهذا سببٌ من أسباب الخروج من الظلمات إلى النورء وإذا 

حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوهم من 
الظلمات إلى النورء فأي خير لم يحصل لهم؟! وأي شر لم يندفع عنه؟ فيا 
حسرة الغافلين عن ريّهم ماذا حرموا من خيره وفضله! وبالله 

التوفيق»'. 
السادسة عشرة: أنها زكاة للمصلى وطهارة له. 
السابعة عشرة: أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته» ذكره الحافظ 

أبو موسى في كتابه. 
الثامنة عشرة: أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة» ذكره أبو 

موسى. 
التاسعة عشرة: أنها سبب لرد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة 

والسلام على المصلى والمسلم عليه. 
العشروق: آنا سیب لتذكر العيد ما نسيه. 
الحادية والعشرون: أنها سبب لطيب المجلسء وأن لا يعود حسرة 

على أهله يوم القيامة. 
الثانية والعشرون: آنا سبب لنفي الفقر. 


(1 ٠ ( «الوابل الصيب من الكلم الطيب)‎ )١( 
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الثالثة والعشرون: أنها تتفي عن العبد اسم البخل إذا سل عليه عند 





ذكره» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

الرابعة والعشرون: نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند 
ذكره ككللة. 

الخامسة والعشرون: أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة» وتخطى 
بتاركها عن طريقها. 


الله تعالى ورسوله ییا ويحمد الله ويثنى عليه فيه» ويصلى على رسوله 


السابعة والعشرون: أغبا سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله 
تعالى والصلاة على رسوله يِل 


الثامنة والعشرون: أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط. 

التاسعة والعشرون: أنه يخرج بها العبد عن الجفاء. 

الثلاثون: آنا سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلى عليه بين 
أهل السماء والأرض؛ لأن المصلى طالب من الله أن يثني على زسوله 
ويكرمه وشرفه» والجزاء من جنس العملء فلا بد أ ن يحصل للمصلى 
نوع من ذلك. 

الحادية والثلاثون: أا سبب للبركة في ذات المصلى وعمله وعمره 
وأسباب مصالحه؛ لأن المصلي داع ربّه أن يبارك عليه» وعلى آلهء وهذا 
الذغاء مستجاب» والجزاء من جنسه. 


الثانية والثلاثون: أنها سبب لنيل رحمة الله له؛ لأن الرحمة إما معنى 





و حبالنبي يلد وتعظيمه ی ۷ 


الصلاة كما قاله طائفة-» وإما من لوازمها وموجباتها على القول 
الصحيح. فلا بد للمصلى عليه من رحمة تناله. 

الثالثة والثلاثون: أنها سبب لدوام محبته للرسول بيا وزيادتها 
وتضاعفها. وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به؛ لأن العبد 
كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه 
ومعانيه الجالبة لحبه؛ تضاعف حبه له» وتزايد شوقه إليه» واستولى على 
جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه؛ ‏ 
نقص حبه من قلبه» ولا شيءَ أقر لعين العبد المحب من رؤية محبوبه. 
ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه. فإذا قوي هذا في قلبه؛ جرى 
لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه» وتكون زيادة ذلك ونقصانه 
بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه» والحس شاهد بذلك حتى قال 
بعض الشعراء في ذلك: 
عَحبِتُ لمن يَقول ذَكَرتُ بي وَهَلالسى فَأذْكُر مَنْنَسِيتٌ 

فتعجّب هذا المحب ممن يقول: ذكرت محبوبي؛ لأن الذكر يكون 
بعد النسيان» ولو كمل حب هذا؛ لما نسي محبوبه. 

0 وقال آخر: 
أريد لأنْسَى كالما َمل لي لیل ی بكُلٌ سَبيلٍ 

فهذا أخبر عن نفسه أن محبتة لها مانم له من نسيانها. 

0 وقال آخر: 
مُراهمنالقَلبنِسيائكُم ‏ وتأتى لطبا على النَّاققِلٍ 
فأخبر أن حبّهم وذكرهم قد صار طبعًا له» فمن أراد منه خلاف ذلك؛ 


1A 





أبت عليه طباه أن تقل عن والثل المشهور امن حت شين أكثر 
من ذكره»» وفی هذا الجناب الأشرف أحقٌّ ما أنشد: 

شق عن قَلْبِي ففي وَسْطهِ ١‏ دك والتّوحي دفي شطره 

فهذا قلب المؤمن: توحيذ الله وذكرٌ رسوله مكتوبان فيه لا يتطرق 
إليهما محر ولا إزالة. ولما كانت كثرةٌ ذكر الشيء موجبة لدوام محبته 
ونسيأثه سا ر وال ميته أو فيا ركان الله سبيحاقة خو المستحن هن 
بت اليه بعر ا ی بل الشرة اللي لا بتار لله تا بر 
أن يُشْرّكُ به في الحبٌ والتعظيم» يحب غيره ويُعظَم من المخلوقات 
(غيرّه) كما حب الله تعالى ويعظّمه. قال تعالى: :9 وَمِت الاس من َد 
من دون آلو آندادا یوی كسب أله وان ءام أ ادحا دخا (ابترة c6٥‏ 
فأخبر سبحانه أن المشرك يحب التَدَّ كما يحب الله تعالى» وأنّ المؤمنَ 
أشد حبًا لله من كل شيء. 

وقال أهل النار في النار: 42 تنما فی صَكئلٍ مين )اذ نسويكم برت 
لْعْلمِينَ أحَلَمِنَ :زد 4 [الشعراء]» ومن المعلوم أنهم إنما سووهم به سبحانه في 
الحب والتأله والعبادة وإِلّا فلم يقل أحد قط: إن الصّنم أو غيره من 
الأنداد مساو لرب العالمين سبحانه وتعالى في صفاته» وني أفعاله» وفي 
خلق السماوات واللأرضء وفى خلق عابده أيضًا. وإنما كانت التسوية في 
المحبة والعبادة. 

وأضل من هؤلاء وأسوأ حالا مَنْ سَوّى کل شيء بالله سبحانه وتعالى 
في الوجود وجعله وجود كلّ موجودٍ كامل أو ناقص» فإذا كان الله قد 
حكم بالصّلال والشقاء لمن سوّى بينه وبين الأصنام في الحب -مع 





> حبالنبي ولد وتعظيمه 067 1 
اعتقادهم تفاوت ما بين الله وبين خلقه في الذات والأوصاف والأفعال- 
فكيف بمن سوى الله بالموجودات في جميع ذلك» وزعم أنه ما عبد غير 
الله في کل معبود(2. 

والمقصود: أن دوام الذكر لما كان سببًا لدوام المحبة» وكان الله 
سخا أ بكمال الحب والعبودية والتعظيم والاجلال» كان كيرة 
ذكره من أنفع ما للعبد. وكان عدوه حقا هو الضَّاد له عن ذكر ربه كَل 
وعبوديته؛ ولهذا أمر الله سبحانه بكثرة ذكره في القرآن وجعله سببًا 
للفلاح» فقال تعالى: 9# وَأذْكْيوأ اه كيرا لعل نفيحُونَ © [الجمعة]» 
وقال تعالى: هو يتاه لذي اموأ اکرو أله وكا كيرا )4 [الأحزاب]» وقال 
تعالى: «والتسكرن اله كثيرا وال ڪرت 4 [الأحزاب: ه7]. وقال 
تعالى: 32 اا الین اموا لا لهك املك وک أواذحت: عن زڪر الله 
ون شل لِك اوک هم أَلْكَيِرُونَ © 4 [المنافقون]» وقال تعالى: 
ادون اذ کرک 6 [البقرة: 7 ]. 

وقال النبي جَكلِةِ: «سبق المفرّدون». قالوا: يا رسول الله وما 

المفرّدون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا» '. 

وف الترمذي: عن ابي الدرداء مء عن النبي اة أنه قال: «آلا 
أدلكم على خير أعمالكم» وو كاها عند مليككم؛ وأرفعها في درجاتکم» 


)١(‏ القائلون بذلك: هم أهل وحدة الوجود: مثل ابن عربي» وابن الفارض» وابن 
سبعين» وعبد اکر الجيلي: ومن انع طريقهيع كما بين الخ ابن القيم 
انث في غير هذا الموضع. ظ 

(۲) أخرجه مسلم )٤(‏ رقم )١117/5(‏ عن أبي هريرة شف . 
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وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تَلقوا عدو کم 
فتضربوا أعناقهم. ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
«ذكر الله) ”'. 

وهو في «الموطأ»”''موقوف على أبي الدرداء خإل. 

وذكره رسوله اة تبع لذكره. 

والمقصود: أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة» فالذكر للقلب 
كالماء او ا لا حياة له إلا به. 

وهو أنواع: ذكره بأسمائه وصفاته» والثناء عليه بها. 

الثاني: تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتمجیده» وهو الغالب من 
استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين 

الثالث: ذكرة بأحكامه وأوامره ونواهيه» وهو ذكر العَالِم بل الأنواع 
الثلاثة هي ذكرهم لرمهم. 

* ومن أفضل ذكره؛ ذكره بكلامه» قال و $ ومن اع عن 
إصخره سیا € رکنش لمق @ 4 ادا 

فذكره هنا: كلامه الذي أنزله على رسوله. 

#وقال تعالی: چ ادن ءامو ومین فلویھم بذکر اله 
طن اموب )4 [الرعد]. 





آل ڪر ال 


وص ص 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۷۷)» وابن ماجه (۳۷۹۰)» وأحمد »)۱۹٥/٤(‏ 
)/ €۷( والحاكم (١/۹1٤)ء‏ والطبراني في «الدعاء» (0©, والبيهقي في 
«الدعوات الكبير» (۲)» واليغوي »)۱۲٤٤(‏ وإسناده صحيح. 

.)١1١6/120؟(‎ 
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ومن ذكره سبحانه: دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه» فهذه خمسة أنواع 
من الذكر. 

الفائدة الرابعة والثلاثون: أن الصلاة عليه بها سبب لمحبته للعبدء 
فإنها إذا كانت سببًا لزيادة محبة المصلَّى عليه له» فكذلك هي سبب 
لمحبته هو للمصلي عليه. ۰ 

الخامسة والثلاثون: أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه» فإنه كلما 
أكثر الصلاة عليه وذكره؛ استولت محبته على قلبه» حتى لا يبقى في قلبه 
معارضة لشيءٍ من أوامره» ولا شك في شيءٍ مما جاء به» بل يصير ما 
جاء به مكتوبًا مسطورًا في قلبه» لا يزال يقرؤه على تعاقب أحواله؛ 
ويقتبس الهدى والفلاح وأنواعَ العلوم منه» وكلما ازداد في ذلك بصيرة 
وقوة ومعرقةة ازدادت صلاتة عليه عل 

ولهذا؛ كانت صلاة أهل العلم العارفين بسنته وهديه المتبعين له 
عليه خلافَ صلاة العوام عليه الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بها 
ورفع أصواتهم» وأما أتباعه العارفون بسنته» العالمون بما جاء به؛ 
فصلاتهم عليه نوع آخر» فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة» ازدادوا له 
محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله. 

وهكذا؛ ذكر الله سبحانه» كلما كان العبد به أعرفٌ وله أطوع» وإليه 
أحب» كان ذكرةٌ غير ذكر الغافلين واللاهين» وهذا أمرٌ إنما يعلم بالخبر 
لا بالحبر» وفرق بين من يذكر صفات محبوبه الذي قد ملك حبه جميع 
قلبه» ويثني عليه بها ويمجّده بهاء وبين من يذكرها إما إثارة وإما لفظاء لا 
یدری ما معناة لا يُطَابنٌ فيه قليّه لسائهه كما أنه فرق بين يكاء النائحة 





٤ TE 
وبكاء التكلى» فذكره َة وذكر ما جاء به وحمد الله تعالى على إنعامه علينا‎ 
ومنته بإرساله ها هو حياة الوجود وروحه. كما قيل:‎ 
روح المجالس ذكره وحديثة ومُّدَى لكل مدد حَييرَانِ‎ 
وإذا أجل بذِكرهفي جس َأُوايِكَ الأمواتٌ في الحبانٍ‎ 

السادسة والثلاثون: أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه بء وذكره 
عثده. 

ه عن ابن مسعود ذلك عن النبي ية قال: «إن لله ملائكة سيّاحين 
لقوق عن أمّتى السلام»” '. 

وكفى بالعبد نبلا أن يذكر اسمه بالخير بين يدي رسول الله يك وقد 
قيل في هذا المعنى: 


ف ير م ديز 5 6 يز 1 00 نه 
دوقال الآخر: 


أهلابمالم أكن أَمْلَالِموقِههٍ فول المبَشر بعد اليأس بالفرج 
لك البشارة فاخْلّعْ ما عَلَيِكَ فَقَدُّ ‏ ذكرتّثَمٌ على مافيك مِنْ عوج 


() إسناده صحيح: رواه ابن حبان في «صحيحه؛ (۳/ رقم 4۱۳)» وأبو يعلئ في 
«مسنده» )07١17(‏ وابن أبي شيبة (81/05)»: وعبد الرزاق »)711١7(‏ والدارمي 
(۷)؛) والقاضي إسماعيل »)۲١(‏ والحاكم »)٤١١/۲(‏ والطبراني 
(٠٠٥۳۰ -۱٠٥۲۸(‏ وابن آبي عاصم في «الصلاة على النبي ميه (۲۸)› 
والبهقي في «الدعوات» »)٠٥۹(‏ والبغوي (۳/ رقم 1۸۷)» وأبو نعيم »)۲۰۱/٤(‏ 
و(۸/ :)١7١‏ وقال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص١٠3١):‏ «وهذا إسناد 
صحيح؟ . 





> حب النبي ما وتعظيمه 0 سا > 


السابعة والثلاثون: أنها سبب لتثبيت القدم على الصّراط» والجواز 
عليه» لحديث عبد الرحمن بن سَمَرَّة الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في 
رؤيا النبي يلد وفيه. 

«ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق 
آجياناء فجاءته ضا علع» فأقامته على قدميه وأنقذته) 20 


رواه أبو موسى المديني وبنى عليه كتابه في «الترغيب والترهيب»: 
«وقال: هذا حديث حسن جدًا». 


الثامنة والثلاثون: أن الصلاة عليه اة أداءٌ لأقلّ القليل من حقه. 


)١(‏ حسن: أخرجه التيمى في «الترغيب» (رقم 015055 ۹۱٤۲)ء‏ وبحشل في «تاريخ 
واسط» (ص59١- »)١7١‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص4) وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (9773/9)), والحكيم الترمذي في «النوادر) 
(ص٤۳۲)»‏ وساق سنده القرطبي في «التذكرة» - يسر الله إتمامها بخير- › 
والبيهقي في «الشعب» /٥(‏ رقم »)٥١٠١ ٠٥٠۹‏ والطبراني -كما في «المجمع) 
(0/ ۱۸۰)- > والديلمي في «الفردوس»» وابن شاهين في «الترغيب» (رقم 
7»؛ وأبو موس المدينى في «ترغیبه»» وبناء عليه جعله شرحا له» وقال: «هذا 
حديث حسن»»؛ وأبو لحاس الروياني في كتابه «الألف حديث عن مئة شيخ1) 
وأبو يعلى في «إبطال التأويلات4» وابن شاذان» والباغيان في «فوائده» عن ی 
عمرو بن منده» وقال: غريب» - كما في «عجالة الإملاء» للناجى (2))7513 
و«القول البدیم» (ص۱۳۰- :)151١‏ ودالكنز» (10/ رقم 48047)- » وابن 
الجوزي في «مشيخته» (رقم )6١‏ وضعفه الذهبي ي «الميزان» (5/ 87). قال 
المصنف في «الروح» (ص١٠٠١)ء‏ و«الوابل الصيّب» :)١55(‏ اسمعت شيخ 
الإسلام يعظّم آمر هذا الحديث. وقال: أصول أهل السنة تشهد له» وهو من 
أحسن الأحاديث». وقال القرطبي في «التذكرة» (ص‌۲۹۳): «هذا حديث عظيم؛ 
ذكر فيه أعمالاً خاصة» تنجى من أهوال خاصة». 





وشكر له على نعمته التي أنعم الله تعالى بها عليناء مع أن الذي يستحقه من 
ذلك لا يحصى علمًا ولا قدرة ولا إرادة» ولكن الله سبحانه -لكرمه- 
رضي من عباده باليسير من شكره. وأداء حقه. 

التاسعة والثلاثون: أا متضمنة لذكر الله وشكره» ومعرفة إنعامه على 
عبيده بإرساله» فالمصلى عليه کا قد تضمّنت صلاته عليه ذكر الله تعالى» 
وذكرٌ رسوله» وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهلّه. كما عرفنا ربنا 
(تعالى) وأسماءه وصفاته» وهدانا إلى طريق مرضاته» وعرفنا ما لنا بعد 
الوصول إليه» والقدوم عليه» فهي متضمنة لكل الإيمان» بل هي متضمنة 
للإقرار بوجود الرّبٌ المدعو (تعالى)» وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته 
وصفاته وكلامه» وإرسال رسوله» وتصديقه في أخباره كلهاء وكمال 
محبته» ولا ريب أن هذه هي أصول الإيمان» فالصلاة عليه بل متضمنة 
لعلم العبد ذلك» وتصديقه (به)» ومحبته له» فكانت من أفضل الأعمال. 

الأربعون: أن الصلاة عليه ييه من العبد هي دعاء» ودعاء العبد 
وسؤاله من ربه (تعالى) نوعان: 

احذعيا: سواله حرافجه وميماته وما يتربه ل التيل والتيان؛ قهذا 
دعاء وسؤال» وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه. 

والثاني: سؤاله أن يثنيّ على خليله وحبيبه یاف ويزيد في تشريفه 
وتكريمه وإيثاره ذكره. ررشمه . ولا ريب أن الله تعالى ييحب ذلك ورسوله 
يحبه ولو فالمصلي عليه َه قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب 
ال قال ورس وله رال قتلك غل طليه سو افج ومحازة ھی با كلق هذا 
المطلوب من أحب الأمور إليه وآثرها عنده» فقد آثر ما يحبه الله تعالى 
ورسوله اة على ما ُحبه هوء فقد آثر الله ومحابّه على ماسواه» والجزاء 





من جنس العمل» فمن آثر الله على غيره؛ آثره الله على غيره» واعتبر هذا 
بما تجد الئاس يعتمدونه عند ملوكهم ورؤسائهم إذا أرادوا التقرب 
إليهم والمنزلة عندهم» فإنهم يسألون المطاعٌ أن يعم على من يعلمونه 
أحب رعيته إليه» وكلما سألوه أن يزيد في حبائه وإكرامه وتشريفه؛ علت 
منزلتهم عنده» وازداد قربهم منه» وحظوتهم لديه؛ لانم يعلمرن من 
إرادة الإنعام والتشريف والتكريم لمحبوبه» فأحبهم إليه الع له 
سؤالًا ورغبة أن يُتمّ عليه إنعامّه وإحساته؛ هذا أمر مشاهد بالحسٌء ولا 
تكون منزلة هؤلاء ومنزلة من يسأل المطاع حوائجه هو وهو فارغ من 
سؤاله تشريف محبوبه والإنعام عليه واحدًاء فكيف بأعظم مُحبٌ وأجله 
لأكرم محبوب وأحقه بمحبة ربه له؟ ولو لم يكن من فوائد الصلاة ة عليه 
إلا هذا المطلوب وحده؛ لكفى المؤمن به شرفا. 

وهاهنا نكتة حسنة لمن علَّم أمته دينه وما جاء يكل به» ودعاهم إليه 
وحضّهم عليه» وصبر على ذلك وهي أن النبي ية له من الأجر الزائد 
على أجر عمله مثل أجور من اتبعه» فالداعي إلى سنته ودينه يق والمعلم 
الخير للأمة إذا قصد توفيرٌ هذا الحظ على رسول الله اة وصرفه إليه» 
وكان مقصودهٌ بدعاء الخلق إلى الله التقربَ إليه بإرشاد عباده» وتوفير 
أجور المطيعين له على رسول الله ية مع توفيتهم أجورهم كاملة؛ كان له 
من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النية» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

الحادية والأربعون: أنها سبب لإخراج العبد من الظلمات إلى النور 
كما مز من كلام ابن القيم ولم يفردها في «الفوائد والثمرات» وأعظم بها 
من فائدة. 
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وعالي الهمة المحب الصادق لنبيه يك بعلم جيدا مواضع الصلاة عليه 9 
بفوته شيء منها ؛ وذلك لعظء حرصه على الصلاة على حبيبه لا : 

ومواطن الصلاة عليه بل التى يتأكد طلبها إما وجوبًا وإما استحبابًا 
مُوّكًُا هي: ۰ 

الموضع الأول: وهو أهمها وأكدها فى الصلاة فى آخرها التشهد و 
أجع المسلمون على مشروعيته» واختلفوا في وجوبه فيها 

الموطن الثاني: من مواطن الصلاة على النبي اة في التشهد الأول. 

الموطن الثالث:الصلاة عليه آخر القنوت. 

الموطن الرابع : صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية. 

الموطن الخامس: الخطث كخطية الجمعة» واليدين والاستسقاء 

وغيرها. 

3 الوط السادسن:بحد إجابة الموذة وعند اللإقامة. 

« عن عبد الله بن عمرو «ؤنغيل؛ أنه سمع رسول الله َة يقول: «إذا 
سمعتم المؤذن؛ فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلى علي 
صلاة صلى الله عليه بها عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى» وأرجو أن أكون أنا هو» فمن 
سأل الله لي الوسيلة؛ حلت عليه شفاعتي» 27 


(۱) أخرجه مسلم »)۳۸٤(‏ وأبو داود »)٥۲۳(‏ ونحوه: أحمد »)١78/7(‏ والترمذي 
(/۳) والنسائي (۲/ 55)؛ وفي «عمل اليوم والليلة» »)٤٥(‏ و«الكبرى» 
))١514(‏ وعبد بن حميد (3015)» وابن خزيمة (5148)» وابن حبان /٤(‏ رقم 

> وابن المنذر في «الأوسطه (/ رقم »)١١9١‏ والطبراني في «مسند 
الشاميين» »)۲٤١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 775- ۲۲۷). 
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الموطن السابع من مواطن الصلاة على التي 6 عند العا 

وله ثلاث مراتب: 

إحداها: أن يَصَلَىَ عليه قبل الدعاء» وبعد حمد الله تعالى. 

والمرتبة الثانية: أن يُصَلَّيَ عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره. 

والثالثة: أن يصلى عليه في أوله وآخره» ويجعل حاجته متوسطة 

عن قصال بن عُيْد دنه صاحب رسول الله وك قال: سمع رسول الله 
الار ا ينس في سا مسد افو ا re‏ 
رسول الله ک: «(عجل هذا)» ثم دعاه» فقال له أو لغيره: (إذا صلى 
احدكم فلييدأ بتحميد ربه والثناء عليه» ثم يصلي على ابي لا ويدعو 
ماقا 

ه عن عبد الله بن مسعود ولخ قال: كنت أصلي التي 98 وأبو 
بكر وعمرٌ معه» فلما جلست؛ بدأت بالثناء على الله تعالى» ثم بالصلاة على 
النبي با ثم دعوت لنفسيء فقال النبي كَل" سل تعغطف سل تغطه»”"2 


(۱) إسنأده صحيح: رواه أحمد :»)١8/5(‏ وأبو داود (١۸٤۱)ء‏ واللفظ لهء والنسائي 
(/ 55).» والترمذي »)۳٤۷۷(‏ وقال: حديث صحيح. ورواه ابن حبان في 
اصحيحها (0/ برقم 5 »© والطحاوي في «مشكل الاثار» (7/ -۷٦‏ ۷۷) 
و(7”/ رقم 5557).» وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ رقم ».)١579‏ والقاضي 
إسماعيل في «فضل الصلاة على النبى یز »23١7(‏ والطبراني (۷۹۱/۱۸ء 
) والحاكم .77١/١(‏ 242518 والبيهقي :.)١58 -۱٤۷/۲(‏ وتابع آبا 
عبدالرحمن المقري: ابن وهب» وعبد الله بن الميارك.. 

(؟) إسناده حسن: رواه الترمذي (0917)» وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أحمد 


14۸ 


الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبى بيا «عند دخول 
المسجد وعند الخروج منه»: | 

٠‏ عن ابي هريرة وَلل؛ أن رسول الله كن قال: (إذا دخل أحدكم 
المسحد؛ ؛ فليسلّم على النبي كك وليقل: : الهم افتح لي أبواب رحمتك. 
وإذا خرج؛ ؛ فلمُسِلّم على النبي تكله وليقل: اللهم أجرني من الشيطان 
الرجيم»” ''. 

ه عن عبد الله بن الحسن عن أمه أن النبي كك قال لابنته فاطمة 
ا : إا مضق الس واي بسم الله» والحمد لله. الهم صل على 
محمد وسلم. الهم اغفر لي وسهّل لي أبواب رتك ؛ فإذا خرجت فقولي 
كذلك» إلا أ نه قال: «وسهل لي أبواب رزقك». 

الموطن التاسع: على الصَّفًا والمروة. 

عن نافع؛ أن ابن عمر فغ كان يُكبّر على الصّفا ثلاثاء يقول: «لا إله 





ابن حنبل مختصراً (۱/ ۷)» رقم (0") وأخرجه مختصرا أيضا: ابن ماجه رقم 
(۱۳۸)» وأبو يعلئ (رقم ۰۱۷ ١٠594‏ 06).والبزار رقم (57401- زوائده)» وإسناده 
حسن من أجل عاصم بن بهدلة. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن خزيمة في اصحيحه) (رقم 5 © وابن حبان في «صحيحه) 
(رقم 001 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم )٠‏ وابن ماجه (۷۷۳)» 
وابن آبي شيبة (/7591/71)» وعبد الرزاق »)۱١۷١(‏ والحاكم »)۲٠۷/۱(‏ وابن 
السني (87)» والبيهقي (۲/ 57 5). والطبراني في «الدعاء» (571 و۲۸٤).‏ 

(؟) صحيح بشواهده: رواه أحمد (5/ 7587): وابن ماجه »)91١(‏ والقاضي 
إسماعيل () و«الدعاء» (577).» والطبراني في «الكبير» (۲۲/ رقم .)٠١57‏ 
وابن حجر في «نتائج الأفكار» (۱/ ۲۸۷). 
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إلا الل وس لا شريك له له الملك: وله الحمده وهو عل كل شيء 
ج ۾ ا ا 5 ر 2 ) ١‏ 
قديرء ثم يصلي على النبى يلد ثم يدعوء ويطيل القيام والدعاءء ثم يفعل 
على المروة مثل ذلك)210. 

الموطن العاشر: عند اجتماع القوم قبل تفرقهم: 

ه عن جابر فلك أن النيّ لا قال: «ما اجتمع قوم ثم تفرّقوا عن غير 
ذكر الله» وصلاةٍ على النبي يك إلا قاموا عن أنتنَ من جيفة»(©. 

ه وعن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله 4: «ما اجتمع قوم في 
مجلس فتفر قواء ولم يذكروا الله ویصاوا على النبى کان إلا كان جلسهم 
۵ رة عليهم يوم القيامة)7". 

ه وعن أبن هريرة الي قال: قال رسول الله واد «ما جلس قوم 
مجحلسًا فلم يذكروا الله تعالى. ول يُصَلوا على : به يكل إلا كان مجلسهم 
عليهم تر rE‏ بوم القيامة. إن شاء عفا عنهم. وإن شاء آخذهم». 


›)۸۷ إسناده صحيح: رواه ه القاضي إسماعيل في «الصلاة على النبي» (رقم‎ )١( 
.)59719 وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ رقم‎ 

62 صحيح: رواه الطيالسي› والبيهقي في «الشعب»» والضياء في «المختارة). 
وصححه الآلباني في «الصحيحة» ( »)۸٠‏ وااصحيح الجامع» (»© وقال أبو 
عبد الله المقدسي: هذا عندي على شرط مسلم. 

)۳( صحيح : رواه أحمد» وابن حبان» وصححه الألبانى في «الصحيحة» (۷۷)» 
و«صحيح الجامع» رقم .)0606١١(‏ 

(4) ترة:اتقص. وقال العرمدئ: حسرة ونذامة. 

(0) صحيح: رواه الترمذي (۳۳۸۰)»ء وقال: حديث حسن» ورواه أحمد ›٤٤٩/۲(‏ 
۱ (2»)184/5 وأبو نعيم (۸/ (۱۳١ -۱۳۰/۸( .)١١‏ والحاكم 
(47/1»©» والطبراني في «الدعاء» (۱۹۲۳)» وعبد الله بن المبارك في «الزهد» 





ه وعند ابن حبان من حديث أبي هريرة ولفظه: اما قعد قومٌ مقع مقعدًا لا 
يذكرون الله فيه» ويُصَلُونَ على النبي يكل | إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة 
وان ةغلو الا تلم اب 9 

ه وعن أبي سعيد الخدري ل قال: «ما من قوم يقعدون» ثم 
يقومون لا يُصَلُون ن على النبي كَل إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن 
دخلوا الجنة يرون الثواب)7". 

الموطن الحادى عشر: عند ذكره ياد 

ه عن أبي هريرة لَك قال: قال رسول الله وَيِ: رغم أنف رجل 
ذَكِرْتُ عنده فلم يصل عليً! ورغم أنف رَجُل دخل عليه رمضان» ثم 


انسلخ قبل أن يُغفرٌ له! ورغم أنف رجل أدرك زرده أبواه الكبر فلم 
يدخلاه الحئة!)20. 


(477). وسفيان ممن سمع من صالح مول التٌوامة بعد الاختلاط» ولكنه لم 
ينفرد به» فقد تابعه ابن أبى ذئب عند أحمد (507/7)» وزياد بن سعد عند 
أحمد (۲/ .)٤۹٥‏ وا بن غزية عند ابن السنى »)560١(‏ والطبرانى في 
«الدعاء» .)١1976 ۰۱۹۲ ٤(‏ 

(۱) إسناده صحيح علیٰ شرط مسلم: رواه ابن حبان في «صحیحه» (۲/ رقم .)64١‏ 

(؟) إسناده صحيح وله حكم الرّفع: أخرجه القاضي إسماعيل في «الصلاة على النبي 
ي (2)05. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)5٠١(‏ والبغوي في «الجعديات» 
(60»©» ورفعه بعضهم كما عند الذهبي في «معجم الشيوخ» )٦۷ /١(‏ وللمرفوع 
شواهد عن أبي هريرة وعن واثلة بن الأسقع وهو صحيح. 

(۳) صحيح: رواه الترمذي (7040)» والحاكم :»)044/١(‏ والقاضي إسماعيل 
(» ۷). وابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي بيا .)٠١(‏ والبيهقي في 
«الدعوات الكبير» »)۱١١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (' 01( 


"6١ 





ه وعن أبي هريرة فيث: أن رسول الله اة رقى المنبر» فقال: «آمين! 
آمين ! أمين!»» فقيل له:يا رسول الله! ما كنت تصنع هذا فقا «قال لي 
جبريل: رغم أنف رجل دخل عليه رمضانء ول يُغفر له! فقلتُ: آمين ! مم 
قال: رغم أنف عبدٍ درك بوه أو أحدهما الك لم يدخل الجنة! فقلت: 


آمين» ثم قال: رغم أنفٌ عبد ذكِرْت عنده» فلم يُصَّلّ عليك! فقلت: 
1 0 
ایا 


8 وعن أنس بن مالك اغ أن رسول الله اة قال: امن ذكرث عفد 
۳ 
فليْصَلٌ علىّ» ومن صلَّى علي مر صلّى الله عليه عشرًا) 
چ وعن الحسين بن على مغ قال: قال رسول الله عَكِلْة: ١مَنْ‏ ذكرت 
عِندّه فْحَطِىَ الصلاة علىّ؛ حطيى طريق الجنة) . 


و«الإرواء» (1)»› واتخريج المشكاة» (۹۲۷). 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي 
ا رقم (۱۸)» وابن خزيمة (۱۸۸۸)» والبخاري في «الأدب المفرد» (2))5155 
وابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي بي (17)» وأبو يعلى (0۹۲۲). وعند 
ابن حبان رقم )۸٩٥(‏ بلفظ «من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات» فدخل 
النار» فأبعده الله قل آمين! فقلت: آمين».. 

() صحيح: رواه الترمذي» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم »)٦١(‏ واللفظ له 
وأبو يعلئ في (معجم الشيوخ» رقم »)755٠(‏ وصححه أبن القيم في «جلاء 
الأفهام» (ص۳۹٤»‏ ١٤٥٠)ء‏ وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۳/ 177): 
«سئده جيد»؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم »)1۲٤١(‏ واصحيح 
الترغيب والترهيب». 

(©) صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ رقم ۲۸۸۷)» وأخرجه ابن أبي 
عاصم في «الصلاة على النبي ةا (۸۳) عن ابن أبي شيبة في «مصنفه» 


1۲ 


٠‏ وعن الحسين بن علي نهد عن الني ڳا قال: ایا کی کے 
عنده ولم يُصَلَ عليَّ)20. 

الموطن الثاني عشر: إذا قام الرجل من نوم الليل. 

ه عن عبد الله بن مسعود ذه قال: «يضحك الله ور إلى رجلين؛ 
رجل لقي العدو وهو على فرس من أمثل خیل أصحابهء فانهزمواء وثبت» 
فإن قتل؛ استشهد» وإن بقي؛ فذلك الذي يضحك الله إليه» ورجل قام في 
جوف الليل لا يعلم به أحد» فتوضأ فأسبغ الوضوء, ثم حمد الله ومجّده. 
وصلى على النبى ويا واستفتح القرآن؛ فذلك الذي يضحك الله إليه 
يقول: انظروا إلى عبدى قائمّا لا يراه أحد غيري»)7". 





.)١5١ 00‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ وإسناده صحيح إلا أنه مرسل. ورواه 
ابن ماجه عن ابن عباس. وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۳۳۷)» واصحيح 
الجامع» (17145). 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد (۲۰۱/۱)» والترمذي (7”0557) وقال: حسن صحيح 
غريب» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (55)»؛ وفي «فضائل القرآن» (05؟١),‏ 
وابن حبان (۲۳۸۸)» والحاكم في «المستدرك» .)059/١(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (5/ 58١)؛‏ وابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي ياد ,)7١(‏ 
وأبو يعلل (0/,», وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۳۸۲)ء والبيهقي في 
«الدعوات الكبير» »)٠١١(‏ وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» (4۳۳)ء 
و«صحيح الجامع» (۲۸۷۸)» و«فضل الصلاة على النبي يي (۲۹- .)١١‏ 

(۲) موقوف صحيح: رواه النسائي في «سننه الكبرئ» وهفي عمل اليوم والليلة» من 
(رقم ۸1۷)» وعبد الرزاق /١١(‏ رقم ۸۷۹۸)ء والطبراني (4/ رقم ۸۷۹۸)ء 
وصح عن أبن مسعود. ورفعه بعضهم كما عند ابن آبي شيبة /٥(‏ ۳۱۳)» وابن 
أبي عاصم في «الجهاد» (رقم ١٠٠)ء‏ و«السنّة» (رقم 62054 والطبراني في 
«الکبیر» /٠١(‏ رقم ,)٠١787‏ وأحمد (۱/٦۱٤)ء‏ وأبو داود (70175- 


1۳ 





الموطن الثالث عش : س ت 

وهذا لأن المحل محل دعاء» وقد نص الإمام أحمد يَْلَنْهُ على الدعاء 
عقي الخعمة ونض عل هذا ماري اللحتطية: والمالكية: والشاقعية. 

الموطن الرابع عشر: يوم الجمعة. 

ه عن أوس بن أوس خشف قال: قال رسول الله كلد «من أفضل 
امكنم يوم الست يق أدب نيه أيضي» وليه ادد ري الد 
فأكثروا على من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة عَلَيّ. قالوا: يا 
رسول آله كلا كيف تحرش عليك ضللاتنا وقد اد نت”"! فقال: «إن الله 
كز حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»(". 

ه وعن أبي مسعود الأنصاري إل قال: قال رسول الله جَللِِْ: «أكثروا 


مختصرا)» وأبو لل 7940 وتم 5 ,.)075١‏ والحاكم (۱۱۲/۲- 
مختصرا) والبغوي في «شرح السنة» (5/ رقم .)47١‏ و«التفسير» (0/ .)۲٠٠‏ 
والصحيح هو الموقوف. قاله الدارقطني في «العلل» /٥(‏ رقم 2)854» ومتابعة 
إسرائيل لشريك تقوّي المرفوع. 

)١(‏ يعني: وقد بليت. 

(١١‏ صحيح: رواه أحمد في «المسند» (8/5). والدرامي »)۱٥۸۰(‏ وأبو بكر 
المروزي في «الجمعة وفضلها» (رقم »)١١‏ والقاضي إسماعيل في «فضل الصلاة 
على النبي يله (رقم ۲۲)ء وإسحاق الحربي في «غريب الحديث» ٦۷ /١(‏ - 
۸) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳/ رقم ۷۷١٠)ء‏ و«فضل الصلاة 
غل التبئ كيه (1۳). وابن خزيمة في «صحيحه» (رقم ۰۱۷۳۳ ,)١155‏ 
والطبراني /١(‏ رقم »)٥۸٩۹‏ والبيهقي (۳/ »)۲٤۸‏ و«شعب الإيمان» )۲٠١ /١(‏ 
و«حياة الأنبياء» (رقم »)١١‏ و«فضائل الأوقات» (رقم .)۲۷٠١‏ وصححه النووي 
في «الأذكار» (/91). 


o & 





صلا علي في بوم الجممة؛ ئه ليتى يصلي علي اح بوم الجمعة إلا 
عرضت على صلاته». 

ه وقال يَكيِ: «أكثروا الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعةء فمن 
صلَّى علىّ صلاةٌ صلَّى الله عليه عشرًا!"©. 

٠‏ وقال وك: (أكثروا الصلاة علي ٠‏ فان الله وگل بي مَلَكَا عند قبري؛ 
فإذا صلّى علي رجل من أمتي قال لي ذلك المَلّك: با عمد إن فلان أبن 
فلان صلّى عليك الساعة)(". 

ه وعن عمّار بن ياسر ذإ عن النبي 35. «إن لله تعالى مَلَكَا أعطاه 
سح العباد: فليس من أحد بصا علي إلا أبلعنيهاء وإني سألت ربي أنْ 
لا يصليّ على عبد صلاة إلا صل عليه عشر أمثالها»©». 

الموطن الخامس عشر: عند الهم والشدائد» وطلب المغفرة: 

كما مز سابقا من حديث اہی بن كعب. 

الموطن السادس عشر: عند كتابة اسمه يللي 


»)١١ والبيهقي في «حياة الأنبياء» (رقم‎ (E1) صحيح: اال ا الحاكم‎ )١( 
,.)51( واشعب الاايمان»» وابن ع أفى عاصم في في «فضل الصلاة على النبي مد‎ 
))١6571/( والحديث صحيح بشواهد» وصححه الآلباني 2 «الصحيحة»‎ 
.)١١١8( و«صحيح الجامع»‎ 

() حجسرة: روأة البيهقي 2 (اسننه) عن السية وصححه الألباني ي «الصحيحة) 
.)١5 0‏ و«اصحيح الجامع» .)١١١9(‏ 

(۳) حسن: رواه الديلمي في «مسند الفردوس» عن أبى بكر» وصححه الألباني في 
«الصحيحة) »)٠١١١(‏ و«صحيح الجامع» .)١١١1(‏ 

(:) حسن: رواه الطبراني في «الكبير»» والبخاري في «التاريخ»» وأبو الشيخ. وحسنه 
الألباني في «الصحيحة» .)٠١١١(‏ و«صحيح الجامع» (71175). 


"66 


الموطد السابه عشر: عند و العلم إلى الناس» وعند التذكير 
والقصص» وتعليم العلم في أول ذلك وآخره. 

ص كتب عمر عبد العزيز کا «أما بعد فان أناكا من الئاس قد 
التمسوا اليا بعمل الآخرة وإنّ نالتا قد ادش فى الصلاة عل 
خلفائهم وأمرائهم عِذْلَ صلاتهم على النبي بيا فإذا جاءك كتابي هذا؛ 
فَمُرْهُم أن تكونَ صلاتم على النبنٌ» ودعاؤٌهم للمسلمين عامّة» ويَدَعوا 
ها سوق دلت , 

والصلاة على النبي ية في هذا الموطن؛ لأنه موطن لتبليغ العلم 
الذي جاء به ونشره في أمته وإلقائه إليهم» ودعوتهم إلى سنته وطريقته 
يكلةِ. وهذا من أفضل الأعمال» وأعظمها نفعًا للعبد في الدنيا والآخرة. 

الموطن الثامن عشر: أَوَّلَ النهار وآخره: 

وقد مرّ سابقا حديث أبي الدرداء. 

الموطن التاسع عشر: في الصلاة في غير التشهد. 

ن قال السسن: «إذا مرٌ بالصلاة على النبي ويد فلم فليقف» ولیضل عليه 
في التطوع». 

ص ونص الإمام أحمد مثو على ذلك فقال: «إذا مر المصلي بآية فيها 
ذكر النبي كلد فإن كان في نفل؛ صلى عليه يا . 

الموطن العشرون: في أثناء صلاة العيد» فإنه بسحب أن يحمد الله 





21 أخرجه ابن أنى سيبة (۷/ رقم (o4۹‏ وإسئاده صحيح» وعزأه ابن حجر ف 
«الفتح» (۸/ 015) للقاضي إسماعيل» وصحح إسناده. 
(۲) «جلاء الأفهام» (ض ٥‏ 





ا 5 < 


ويثني عليه ويصلي على النبي مياد 

© عن إبراهيم» عن علقمة؛ أن ابن مسعود» وأبا موسى» وحذيفة 
خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد بيوم فقال لهم: «إن هذا العيد قد 
دناء فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة» 
وتحمد ربك وتصلي على النبي ية محمد» ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل 
ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلكء ثم تقرأ ثم تكبر وتركع» ثم تقوم وتقرأ 
وتحمد ربك» وتصلي على النبي ية محمد ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل 
ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تركع: 
فقال حذيفة» وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن»)”''. 


oe 


9< صلاح الأمت 2 علوا 


21 إسناده صحيح : أخر جه القاضي إسماعيل ي «افضل الصلاة على النبي ا 
(رقم «AA‏ 44). وإسئاده صحيح ۰ وصححه ابن كثير ٤‏ اتسر ه)» والسخاوي 
في «القول البديع» (ص7١7)»‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» (6/ 44). 





تكملة علو الهمة في حب النبي يك وتعظيمه وتوقيره ورعاية حقوقه 
علوالهمة في تعزيره وتوقيره وتعظيمه : 

أعطى الله َر رسوله بيا أعلى مكانة وأعظمها وأشرفها في الدارين» 
وخصه بخصائص أفرده ا دول سائر البشر وجعله سد الأولين 
والآخرين.. بأبي هو وأمي. 

© قال الشافعي يَدَلَنهُ: «ما أعطى الله نبيًا ما أعطى محمدًا علا . 

0 وقال السيوطي: (قال العلماء ما أوتى بی عسببزة ولا قفيلة إلا 
ولنبينا مياو نظيرها رافظ سپ . 

اجمعوا وأنتم تكتبون بين عبير الفكر.. ورحيق الزهر.. وروعة 
الحنان. . وسجر اللسان. فإ حبيبي سيد الام 

سماحة نفس كرؤح الصّبا. . ورِقَةٌ طبع كعهدٍ الصّبًا. . وخسن بیان 
كزهر الرّبا. . وروعة ملق كبيض الظبا. د قمر ذا يساميه في العالمين؟! 
لأي النواحي يفيه المقال؟! وقل جع الله فيه الكمال. .واف فيه غود 
التحمال. . وألقى عليه رداء الجلال. :قان الملاتك روا راقسا وزقت 
حواشيه أطمًا وأنسًا.. وحاز الكمالات لكي وقد فمن ذا يقول؟! 
ومن 5 بسي ١‏ ! 

فيا أيها الكاتبون! املؤوا القلب ببرد اليقين!.. وأطلقوا الأشواق في 


(1) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص87). 
(؟) «الخصائص الكبرئ» للسيوطي (۲/ .)١ ٤‏ 





الآفاق.. وأنطقوا الأكوان بالأشواق.. فلغة الحب أقوى 

م الدخول إلى هذا الجنان والرحاب لاطي الائور يتا إل عفر 
جديدء اول تفس منه حتى آخره ملؤه الطهارءٌ كلّ الطهارة. . ونور الإيمان 
الغامر» وحمال الإحسان الباهر. . وأفق وضيء طليق مرفرف. رف 
بأجنحة الشوق والنور وَالطَّيْر إل ذلك hi‏ الأعل. FY‏ 
معراجًا إلى السّراح المنير والقلب المصفى لسيد الرسلء وأ 
العالمين» وأحثّ الرجال» وأجِلّهم وأفضلهم وأعلاهم. 

ح الدخول إلى هذا الجناب والرحاب المُصَفى يحتاج إلى قلب حي 
كأجمل ما تكون القلوب.. رقيق ليّن صافي.. تنبض فيه كل نابضة 
بالإشراق والتفتح لاستقبال النور الذي يشرق في الضمائر مع النور الذي 
شرق في النواظِر. 

الحديث عن هذا الحبيب الغالي بيا يحتاج إلى حَطّرات رقافة 
شمافة؛ وأعماق طاهرةٍ كل الطّهر تستجيش فيها وني أغوارها كل مشاعر 
الطّهر اللامتناهية. 

) ت الحديث عن الطاهر والطيّب المطيّب يحتاج إلى كل وح مأنوسة 
شفيقة» يحتاح إلى إيناس ودود تَدِىّ» وأنفاس مناجاة دامعة.. فيها كل 
ذبول العبادة الوضيء وحمالها الحبيب الهامس اللطيف.. حال لا يدانيه 
جمال التصورات الشاعرية الطليقة.. نحتاج لتتكلم عن الطيّب الذي 
طابت من آثار طيب رسالته الحياة.. نحتاج إلى كل طيب في الجنة قبل 


1( «(السيرة بلغة الحب والشعر» للأستاذ سعید حویٰ (ص۸- 4)- طبع دار 
السلام. 





الدنيا كل مسك أذفر» وکل طيوب العنبر.. كل بريق الماس واللالى 
وأصفى الدر والجواهر. 

ص نحتاج حين نتكلم عن الحبيب العظيم كَل إلى كل جال في 
الكون.. نسائم الأسحار» وزجل المسبّحين آناء الليل وأطراف النهارء 
وطّهر المستغفرين الأبرار قائمي الليل وصائمي النهار.. نحتاج إلى 
آهات المشتاقين الطاهرين.. كل طهر وطمأنيئة فى الكون ويقين.. كل 
روح فجر وضيئة. 

ع نحتاج إلى غمس القلم في مدادٍ نير طاهر يغمس في كل الجمال 
والنور. . جمال كل هامس وگل جاهره. وکل تخب وگل ساره 
نحتاج إلى كلام من نور عليه رَوْنق الماء» كأنما اشتعلت به الغيوم» كلام 
يتلألاً بالنور» كأنما صر من النجوم. 

نقترب في حياء من يعلم أنه يجاوز قدره.. 
أو السشقى اي تلن جب لالبشالفلازطالهة 
يا ملء روحي رحس حبلك في د قبس يُضيء سريرتي وزم ام 

تقترب في تهلّلء لنعيش لحظات مترعة بغبطة الحياة حين نتكلم عن 
توقير وتعظيم وتعزير السراج المنير.. وحامل النور إلى هذه البسيطة 
تاا الت إا أَرَسَلَسكَ سَلهدا مضا وَيَذِيرا ) ودَاعِيا إل أله بإذئدء 
وَسرَاجا مير 5 46[الأحزاب]. 

* قال تعالى: ل قَدَ جا كم ين ات ور و ڪب ميٿ 
4 [المائدة]. 


. ص قال الطبري: «يعنى بالنور محمَّدًا اة الذي أنار الله به الحق» 





وأظهر به الإسلام. ومجى ب ةالشرك فهو نور لمن استنار ف 
فأي عبارات تليق بمقام النبوة؟!! وتتأب مع جلالها؟! 


حروف معان أو عقود جواهر 
وإبريز تبريز من التظم فحت 
يروح بأزواح المحامدٍ ححسُنها 
إذا ما هداها الفكرٌ هدت لذي النهَى 
تاع من نور المعاني عناية 
وتنظِم من نثر المثاني قلائدًا 
وتنشر من طَيّ المروءةٍ للفتى 
إذا سَتّروها بالججاب تبرّجت 
إن فض في الأكوان مك ختامها 
هدانا الصراط المستقيم بديه 
تعزيره وتوقيره وتعظيمه وی : 


تحاكي مصابيح النجوم الزواهر 


0 
برک اف ساميات البشاخر 
1 أشهى من طيوب المَعاصّر 
بها تضرت الآمثال بين المعاشر 


فج .| وا ل 
تزخرف جيد الجودٍ من كل فاخرٍ 


: ر ر م6 م 5 
اسح دومن وزاء الستائر 


E, 75‏ 
2 ج ثم : 


حميد المساعى خير باد وحاضر 


۳ را 
وأورّى بنور الحق نور البصائر 


2 قال تعالى: 3 إا ارسآ 03 شهدا ومجر وَيذِيرا ا ۵ ووا أ بالل 


وو َه سر ال سر ع ار ا سر ارس سعد 1 و ارس اس لور 


سو لو ودع زروه وتوقِروه وشوه رڪڪ ر 


رة راصي 4 [الفتح]. 


رع ات ا الى 


+ وقال تعالى : ام نت «أمنوا بق وغ رروه وتصروه تالور ادى 


ار 
1 بر 
ار 


اڭ هم المفلحوت WW‏ 2 [الأعراف]. 


. «تفمسير الطبري» )۸/ 5 طبع دار هجر‎ )١( 





6 قال مينا حت (معجم مقاييس اللغة عن أصل كلمة التعزير» عزر 
العين» والزاء» والراء كلمتان» أحدهما: التعظيم والنصر. والكلمة 
الأخرى: جنس من الضرب. فالأولى: النصر والتوقير كقوله تعالى 
وتيف بنك 4 

والأضل الآخر+التعوير وهو الضرب دون الحةة ”2 

0 وني «النهاية في غريب الحديث): «أصل التعزير: المنع والرد. 
فكأن من نصرته قد ردت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه. 

ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير؛ لأنه يمنع الجاني أن 
يعاود الاق يقال عرزؤتهه وعززته. فهو من الأضنذادة7” 

0 عن ابن عباس «إذطيل: يقول: 9# وعرروة 4 ١حَموه‏ ووقروه»)7" 

0 وعن مجاهد قال: «عزروه: سدوا أمره» وأغاتوا رسولة 


) ف 
ونصروه) 


7 وعن قتادة قال: (يتصروة). 
مه ر ره م ٠‏ )1( 
0 وقال الطبري :روء #: «وقروه وعظموه وحموه من الناس»” 


© وقال أيضًا بعد أن نقل قول ابن عباس ومجاهد وقتادة «وهذه 


)١(‏ «معجم مقاييس اللغة» -)۳١١ /٤(‏ لابن فارس- تحقيق عبد السلام هارون- 
طبع مضطفين الحلبي. 

() «النهاية» لابن الأثير (۲۲۸/۳). 

0 «تفسير الطبري) (94/ 86). 

() «تفسير الطبري» (9/ .)۸٩‏ 

(6) «تفسير الطبری» (75/ .)۷١‏ 

() المصدر السابق (4/ 860). 


اھ صلاح الأمت 2 علوالهمى ری 





الأقوال متقاربات المعنى» وإن اختلفت ألفاظ أهلها ہا. ومعنى التعزير 
في هذا الموضع: التقوية بالنصر والمعونة» ولا يكون ذلك إلا بالطاعة 


والتعظيم والاجلال»' . 

0 وقال شيخ الإسلام: (التعزير: اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من 
كل مايؤذيه!" . 
(ب) وأما عن التوقير: 


نفي «معجم مقاييس اللغة» «وقر» الواو والقاف. والراء: أصل يدل 
على ثقل في الشيء. ومنه الوقار: الحلم الزات" 

وني ١تبذيب‏ اللغة»: وقر الرجل من الوقار» يقرء فهو وقور. 

ووقرت الرجل: إذا عظمته ومنه قوله كَيَوٌ: رك ع A E‏ ل 71 . 

وفى «لسان العرب»: «وقر الرجل: تَجَلْه والتوقير: التعظيم 
والترزين!”'. 
٠‏ وأما المعنى الشرعى المراد هنا: 

0 فقال أبن عباس حقتغيا: ويو تررق يعني: (التعظيم)ا'' . 


0 وقال فتادة: ا(ويوقروه»: «(أمر الله دتسویده ER‏ 1 


0 اهتبر المعايق ١‏ ۷3). 

(؟) «الصارم المسلول» لابن تيمية (ص؟577). 
(7) «معجم مقاييس اللغة» (5/ .)١١١‏ 

(؟) «تهذيب اللغة» للآزهري (4/ .)۲۸١‏ 

(6) «لسان العرب» .)591١/6(‏ 

.)7/5 /۲١( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۷) «تفسير الطبري» (755/ .)۷٤‏ 





وقال أيضا: «ويوقروه): «أئ: لو 

© وقال ابن جرير الطبري: «فأما التوقير فهو التعظيم والإجلال 
والتفخيبة؟. 

© وقال ابن تيمية: «التوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة 
من الإجلال والإكرام» وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما 
يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار)!” . 

© وقال ابن كثير: «التوقير: هو الاحترام والإجلال والإعظام) '' . 

د وإن تعظيم النبي ية وإجلاله» وتوقيره» شُعبة عظيمة من شعب 
امان وح الشطية غير شید الس ا يل إن متواجها ويزليها فو 
عكزلةا:ورتية اليضبة. ذلك لآئه لیس كل شخب مُحَبٌ مُعظّم) ألا ترى أن الوالد 
يحب ؤلده ولكق حبه إياة يدعوة إلى تكريمه ولا يدعوه إلى تعظيمه. 
والولد يحب والده فيجمع له يين التكريم. وا تم والسيد قد يحب 
مماليكه ولکنه لا يُعظمهم. والمماليك وت ساداتهم ويُعظُمونهم 
فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبته فوق رُتبة المحبّة)ا''. 


+ قال تعالى: الد اموا أب وغرروه ونضروه وات E Fek‏ 


(۱) «تفسير الطبري» (75/ .)۷١‏ 
(0) المضلر الاب 19762250 
(۳) «الصارم المسلول» (ص١57).‏ 
(5) تسین ابرع کی .)١ 886 /٤(‏ 


0( انظر: «المنهاج ف شعب الحليمي) (CNTEITY f‏ الشعبة الخامسة عسشرة 
و«الجامع في شعب الإيمان» للبيهقي 010١ /١(‏ الشعبة الخامسة عشرة. 


000 «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (۲/ 5 .)١1‏ 





عر 


ّمع رليك 


ای 525 [الأعراف]. فأبان أن حق ارسول 
يك في امت أن يكون معزرًا مورا مهيبًا. 

وأخبر سبحانه أن الفلاح إنما يكون لمن جمع بين الإيمان به وتعزيره 
ولا خلاف في أن التعزير هنا التعظيم .٠(‏ 

دلي الجمع الساصل في لين بين الإيمان به وتعظيمه: تنيه وإرشاد 
إلى أن القيام بحقوقه يكل يَعَدَ من الإيمان الواجب الذي لا يتم إيمان 
العند إلا به. 

ص قال الحليمي : «فمعلوم أن حقوق رسول الله كله أ- جل راس 
وأكرمٌ وألزء لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم والآباء 
على أولادهم؛ لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة» وعصم به لنا 
أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا في العاجلة» فهدانا 
به لما إذا أطعناه فيه أذّانا إلى جنّات النعيم. فأيّ نعمة توازي هذه التعم 
وأيّة مِنّة تداني هذه المنن. 

ثم أنه جل ثناؤه ألزمنا طاعته» وتوعّدنا على معصيته بالنار» ووعدنا 
باتباع البجنة. 

فأى دتبة تضاهي هذه الرتبة وأي درجة تساوي فى العلا هذه 
الدرجة, فح صلينا أن ته ونجلةه 'ونعظمه واه کر من إنعلال 
كل عبد سيده وکل ولد والده. ويمثل هذا د نطق القرآن ووردت 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (۲/ .)١76‏ 

(۲) الحليمي: هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» فقيه 


شافعي » قاضي كان رئيس آهل الحديث في ما وراء ال توف في بخارى سنة 
۳ھ وله كعاب «المنهاج في شعب الإيمان». 





ل4 


أوامر الله جل ثناؤه)(.. ظ 
ع وي القرآن الكريم آيات كثيرة جاء فيها التأكيد على هذا الحق من 
حقوقه وبخاصة في جوانب مُعيّنة من جوانب تعظيمه» ومن تلك الأيات. 
قوله تعالى: 3# لَاججَعلوأد صا الول یکم كَدَاءِ بعكم بعصأ 4 
[النوو: 17]. 





«ففي هذه الآية نمي من الله أن يدعو رسول الله بغلظ وجفاء وأمرٌ 
لهم أن يدعوه بلین وتواضع»". 

ه قال مجاهد: «أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضعء ولا 
يقولوا: يا محمد في تجهم»“. 

0 وعن قتادة قال: «أمرهم أن يمسموة ودش فو و00 

ص قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «خصٌ الله نبيه في هذه الاي 
بالمخاطبة بما يليق به» فنهى أن يقولوا: يا محمد أو يا أحمدء أو يا آبا 


القأسمء ولكن يقولوا: يا رسول الله» يأ نبى اللّه» و کف لا يخاطبونه 
بذلك» والله سبحانه أكرمه في مخاطبته إياه بما لم یکرم به أحدًا من 


ااا چ چ کے 


الأنبياء» فلم يدعه باسمه في القرآن قط» بل يقول: :3 يَكأيها اتنا أا 


ان ا 


لكك روجک 4 [الأحزاب: )]5٠‏ 5 الى آتق الله 4 [الأحزاب: »]١‏ 

)١(‏ «المنهاج في شعب الإيمان» (5/ -١55‏ ١٠٠)ء‏ «والجامع لشعب الإيمان» 
WY TTY)‏ 

(۲) «حقوق النبى خط على أمتها (ص )٤١١ -٤١ ٤‏ للدكتور محمد خليفة التميمى. 

( #اتفسيو الطبري» 211/14 ۰ 

)٤(‏ الهامش السابق. 

(5) الهامش السابق. 


1 





سر رم عل ا حبر ب 


اما التي ! ا أ رسلتك شلهداومبسرا تين © [الأحزاب]» 3 ا 
لدي إا طقسم أَلِسَآه #6 [الطلاق: ۱ ييا أل لر ترم مآ أل أنه أك © 
. [التحريم: ٠١‏ <3 © بتاعا الرسول يمأل للك ين رَبك € [المائدة. [WV‏ 
يبا كما لْم هَل )اف ایک لاقييلا(ك) 4[ المزمل ]» 9# تلمد 0 عاذ( 4 
[المدثر]» 38 تاها لي حَسْمكَآَهُ 44 [الأنفال: 15]. 
مع أنه سبحانه قال: ةط وقلا ينادم سكن أنت ورَوجِكَ 4 [البقرة: 158 
و نه EEE‏ 4% [هود: ٤٦‏ ]» 2 رھ عرض عن ذل 4 
هود: 75]» 4 يلموسى إن أَصَطفَيتَكَ عل الاس 4 [الأعراف: ٠٤٤١‏ 
ودنا جَعَلنَكَ خَلِيفَهُ ف الْأرضٍ 4 [ص: ۲۹ يجيسى أبن راڌ ڪر 

ك1 # [المائدة: "7061٠١١‏ . 
ح وقال يَدَلَنْهُ: «وإذا كنا في باب العبارة عن النبي اة علينا أن نرق 

بين مخاطبته وال خبار عنه. 

فإذا خاطبناه كان عليئا أن نتأدّب بآدات الله حيث قال: 9 لا تجعلوا لاعلا 


آذ د 


دعاء الرسول رسكم كدعا عض کم َمْسا 4 [النور: ۳٦]ء‏ فلا تقول: يأ 
محمد يا أحمد» كما يدعو بعضنا بعضًاء بل نقول: يا رسول الله» يا نبي 
لله والله سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بأسمائهم فقال: يتدم اسن أنت وجك 4 [البقرة: ]0 8ل يد أشيط 
اا وکټ ملک ول مرن معدت 6 [هود: ۸ و ينمومَق )ن 
ا ده یروک ت ر [o0‏ 


ا 2 


ا 


6 «الصارم المسلول» ( ص۲۲٤‏ - 1" 


۱۷ 





سترعون ف ألْكْفْرِ % [المائدة: ..]٤١‏ فنحن أحق أن نتأدّب في دعائه 
وخطابه. 

وأما إذا كنا في مقام الإخبار عنه قلنا: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمدًا رسول الله)» وقلنا محمد رسول الله وخاتم النبيين» فنخبر عنه 
باسمه كما أخبر سبحانه لما أخبر عنه 5لار 3 اک دا خو 
جایکم ود :سول أله وكَائَمَ اين 4 [الأحزاب]» وقال: 98 نحَمَد رسب 
اله ونين مهدأ شاعلا کار رما * [الفتح: ۲۹]ء وقال: 3 ماحد ا 
ا5 ينا بنيدة »]٤‏ وقال: لزت ءَامثوا منوا 
ويوا لصحت وامنوا ما رل على محمّرِ 4 [محمد: ۲]» فالفرق بين مقام 
المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل»'. 
د وقال تعالى: جو يكام ادن اموا کا دموا بین بدي اه ورسولهء انوأ أله 


َه مع علي )4 [الحجرات]. 

قال این کر (أى لا تسارعوا فى الأشياء بين يديه أي قبله» بل 
كونوا تبعًا له في جنيع الأمور. 
لقد تأدب الصحابة مع ربمم ومع رسولهم ميد فما عاد بعد نزول 
هذه الآية مقترح منهم يقترح على الله ورسوله» وما عاد واحد منهم يدل 
إن برأيه ل يطلب منه رسول الله يهاه أن يدلي به» وما عاد أحد يقضي برأيه 
في أمر أو حُكم إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول النبي َك 

حتى كان الرسول اة يسألهم عن اليوم الذي هم فيه والمكان الذي 
هم فيه» وهم يعلمونه حم العلي ٠‏ فيتحرّجون أن يُجيبوا إلا بقولهم: الله 


.)59/ ۰۲۹۷ /۱( «(درء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية‎ )١( 


۱۸ 





ورسوله أعلم» خشية أن يكون في قولهم تقدمٌ بين يدي الله ورسوله. 

« ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة نيع بن الحارث الثقفي خف 
أن النبي ية سال في حجة الوداع: «أي شهر هذا؟».. قلنا: الله ورسوله 
أعلم. حتى ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمه» قال: «أليس ذو الحِجّة؟». قلنا: 
بلى» قال: «فأي بلبٍ هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه 
سَيسمّيه بغير اسمه» قال: «أليس البلدة؟». قلنا: بلى. قال: «فأي يوم 
قال: «أليس يوم النحر؟». قلنا: بلى.. الحديث..)”" 

* وكما سيأتي في «علو الهمة في الأدب» حُرّم رفع الصوت فوق 
صوبته الي وآن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل ل ااي 
اموا لا ترهعوا آصو تكم هوي صوت التي ولا هروا له بالقول گجهر يڪم 
لبعضٍ أن تحبط اعم لك وا وار ا 2 ا ات]. 
اة قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال: «أتدريان 5 أنتما؟ ثم قال: مِن 
أين أنتما؟ قالا من أهل الطائف» فقال: لو كنتما من أهل المدينة 
لأوجعتكما د م 


0 والمراد بقوله: 37 لا ترمعوا آصوتکہ وی صَوتِ َلبق 4 أنه إذا نطق 


(1) أخرجه البخاري )٠٠١8/8(‏ (ح4:7)- كتاب المغازي- باب حجة 
الوداع. 

(۲) أخرجه البخاري -كتاب الصلاة- باب رفع الصوت في المسجد )٠٠٠ /١(‏ 
(ح۷۰٤).‏ 





ونطقعم فعليكم أن لا تبلا بأصوائكم ورا اد الذي يلغ بصوته وان 
تغضُوا منها بحيث يكون كلامه عاليًا لکلامکم» وجهره باهرًا لجهركم: 
ی کرد عيزته عليكم لاشحة وسابقته واضححته لا أن تخمرو! رنه 
بلغطكم» وتبهروا منطقه بصخبكم؛ لأن في هذا خلوٌ عن مراعاة أَبَْة 
النبوّة» وجلالة مقدارهاء وانحطاط الرتب وإنّْ جلَّتُ عن رتبتها. 
#وقال تعال: :3 نال يؤدُوب آله ل ورسولة: لتو آنه في الدنيا و اة 
وعد هم عذَابا مهيا ال ودين يوذو بے آلمؤمییت والْمُؤْمِسَتٍ بِعَيرٍ ما 
أكسيوا فقَدِ عتم رتایت( € رب 

فالله تعالى من تعظيمه لنبيه که حفظ له كرامته وصان له حقه ففرق 
بين أذاه وأذى المؤمنين» فأوجب على من أذى النبي كلك اللعن والطرد 
من رحنته وهذا حكم على من اء بالكفر وفي الآخرة له العذاب المهين 
ومصيره إلى جهنم وبئس المصير. ظ 

بينما حكم على من أذى المؤمئين بالبهتان والإثم» والفرق بين 
الحكمين ناتج عن الفرق بين حق النبي ية وحق غيره. 

د قال شيخ الإسلام ابن تيمية في استدلاله بهذه الآية على وجوب 
قتل من أذى النبي ية ودلالتها من وجوه. 

أحدها: أنه قرن آذاه بآذاه كما قرن طاعته بطاعته» فمن آذاه فقد اذى 
الله تعال» وقد جاء ذلك منصوصًا عتف ومن آذى الله فهو كاقر حلال 
الدم. 
” # بين ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله ورسوله» وإرضاء الله 
ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئًا واحدًا فقال تعالى: 3 فلن کان ابوك 


و ۲ 





سے 


ڑم لونم وازدج وشي وأمول اروها ودره سو 
سادا ومس مخ a‏ مرح آنل وَرَسُولِِ 4 [التوبة: ٤‏ ۲]. 
+ وقال تعالى: 9 ايوا ارول 4 2 مواضع متعلدة. 
+ وقال تمالى: 3 وا و لع اا 4 [التوبة: 57]. فوحل ' 
الضمير» ول ذلك إشارة إلى أن إرضا الله فبه إرضاء للرسوك وإرضاء 
الرسول فيه إرضاء لله. 


2# ا۱ے 


[الأتفال: 5 ]. 

+ وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله وأذى الله ووسر 
ومعصية والله رسوله شيئًا واحذاء فقال: 3 دك يتهج سَانوأ ا 
ومن باقن اه وسوا 46 [الأنفال: 15]. 

* وقال: 2 اي ای هوا له 4 [المجادلة: ١‏ 7]. 

د وقال تعالى 0 الج لمو سلما انف ماود د ألله ورسولة, 4 [التوبة . 

# وقال: وم عص الله سول 4 [النساء: 4 .]١‏ 

وني هذا وغيره بيان لتلازم الحقين» وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله 
جهة واحدة» فمن اذى الرسول فقد اذى | الله» ومن أطاعه فقد أطاع الله ؟ 
لأن الأمة لا يصلون ما بيهم وبين ريم إلا بواسطة الرسول» ليس لألحد 
منهم طريق غیره» ولا سبب سواه» وقد أقامه الله مقام نفسه في آمره ونهيه 
وإخباره وبيانه» فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيءٍ من هذه 
الأمور. 





وثانيها: أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين 
والمؤمنات» فجعل على هذا أنه قد احتمل بهبتانًا وإثمًا مبيتا وجعل على 
ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين» ومعلوم أن أذى 
المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم فيه الجلد» وليس فوق ذلك إلا الكفر 
والقتل. 

الثالث: أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهيتاء 
واللعن: الإبعاد عن الرحمة» ومن طرده من رحمته في الدنيا والآخرة لا 
يكون إِلّا كافر» فإن المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات ولا يكون مباح 
الدم؛ لأن حقن الدم رحمة عظيمة من الله» فلا تثبت في حقه.. . 

٭ وقال تعالى: (١‏ تایا لیے َامَنُوأ لا ولوا دیا وولو أنظرنا 
وسوا وَإلُحكدفريت داب آي © 6 [البقرة]. 

© قال بعض المفسرين: «هي لغة كانت في الأنصارء نموا عن قولها 
تعظيمًا للنبي باه وتبجيلا له؛ لأن معناها ارعنا نرعك» فنهوا عن قولهاء 
إذ مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم» بل حقه أن يرعى على كل 
حال. ظ 
- وقيل: كانت اليهود تعرض بها للنبي يل بالرعونة فنهى المسلمون 
عن قولها قطعا للذريعة» ومنعا للتشبه بهم في قولها لمشاركة اللفظة وقيل 
غير هذا»". 
* وقال تعالى: :9 ومَاكات لحكم أن تؤذوا رسو آنه ولا أن تتكحوأ 
(1) «الصارم المسلول» (ص0١5- .)5١‏ 
(0) «الصارم المسلول» (ص65- .)٠١‏ 


۲ 2 صلاح المت 2 علوالهمت 20# 


- 
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اوجرن بیو أبدا إن دلي كان عند أ عَظِيمًا © £ [الأحزاب]. 

ففي هذه الآية حرم الله على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده؛ لأن 
ذلك يؤذيه» وجعله عظيمًا عند الله تعظيمًا لحرمته َة فحرم تعالى على 
الأمة ما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضّاء وذلك تميرًا لنبيه ككل 
وتعظيمًا لشأنه. ظ 

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت لما قال بعض الناس: «لو قد توفي 
رسول الله ل تزوجت عائشة». 

ولو أن أحذًا أقدم على هذا الآمر فنكح أزواجه أو سراريه لكانت 
عقوبته في الشرع هي القتل جزاء له بما انتهك من حرمته والدليل على 
ذلك ما رواه مسلم بسنده عن أنس بن مالك خشف أن رجلا كان يتهم بأم 
ولد رسول الله ميو فقال رسول الله ويا لعلي: «اذهب فاضرب عنقه), 
فأتاه علي فإذا هو ني رکي ‏ يتبرد فيهاء فقال له على: أخرج فناوله يده 
فأخرجه. فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف عل عنه» ثم أتى النبي لاز 
فقال: يا رسول الله نه مجبوب ما له ذكر)”". 

© قال ابن تيمية يَنَلنْهُ: «فهذا الرجل أمر النبي اة بضرب عنقه لما 
قد استحل من حرمته» ولم يأمر بإقامة حد الزنا؛ لأن إقامة حد الزنا ليس 
هو ضرب الرقبة» بل إن كان محصتا رجم» وإن كان غير محصن جلد 
ولا يقام عليه الحد إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبر فلما أمر النبي 


.)٤ ۲٣ «الصارم المسلول» (ص‎ )١( 
.)51١ /۲( الركي: جنس للركية» هي البئر» وجمعها ركايا «النهاية»‎ )( 
.)١ ١4 /4( «صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب برائة عجرم النبي ميا من الريبة‎ )( 
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َك بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محصنا أو غير محصن 
علم أن قتله لما انتهكه من حرمته.. فلما تبين أنه كان مجبوب علم أن 
العفسدة ماس ا مه" 

وبالإضافة إلى ما تقدم» فقد أوجب الله على الأمة احترام أزواج النبي 
كله وجعلهن أمهات في التحريم والاحترام . 

د فقال تعالى: أل أو اموت من امم وأزويجهة هنهم مهلم 16 
[الأحزاب: .]١‏ ففي هذه الآية رفع الله مقام أزواج النبي ية وبوأهن منزلة 
عالية» وهي منزلة الأمومة لجميع المؤمنين» وفي ذلك من الحرمة 
والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام ما يوجب على كل مسلم أن 
يحفظ لهن هذا الحق ويؤديه على الوجه المطلوب منه شرعا. 
- وهذه المنزلة لأمهات المؤمنين هي من التشريف والتعظيم الذي 
أعطاه الله للنبي يدي 
تعظيم الصحابة للنبي بلا في حياته : 

كم الصحابة شغ هم أعلم الأمة بالنبي كَل ولذلك فقد كانوا 
بقدره ومنزلته أعلم وأعرف من غيرهم. وكان تعظيمهم وتوقيرهم للنبي 
اة أشد وأكبر من غيرهم. 

كه وقد أوردت كتب السنة والتفسير وغيرها صورًا متعددة من ذلك 
التعظيم والتوقير الذي كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي وَلكة. 


.)5١ «الصارم المسلول» (ص55-‎ )١( 
المصدر السابق (ص577).‎ )( 





توقير ذي النورين «عثمان بن عفان» ت : 

في الحديبية أرسل رسول الله ل عثمَان ذا فيلك إلى قريش» ليخبرّهم أنه 
م يأتِ ومن معه لقتال وإنمًا جاؤوا عمّارًا. . 

انطلق عثْمَانُ» وبلغ رسال رسول الله يك ولمّا رجع عثْمَانُ قال 
المسلمون: هنيئًا - أبا عبد الله-» لقد اشتفيتٌ من الطواف بالبيت. فقال: 
بئسمًا ظننتم بي» والذي نفسي بيده لو مكثتٌ بها سنة ورسولٌ الله کا 
بالحُديبية» ما طَّفْثُ بها حتى يطوف رسولٌ الله كَل ولقد دعتني قريش 
إلى الطواف بالبيت فأبيت 0©. 
توقير المغيرة بن شعبة <زذن للنبي ويا : 

۾ قال الصحابي الجليل أبو عيسى المغيرة بن شعبة: ١بَعَثْت‏ َعنَتَ قريش 
عام الحديبية عروة بن مسعود إلى رسول الله وك يمه فاثا» فكلّمف 
وجعل يمس لحيته» وأنا قائمٌ على رأس رسول الله لاه ُهنم نع في الحديد» 
فقال المغيرة لِعُروة: كف يدك قبل أن لا تصلّ إليك» فقال: من ذا يا 
محمد؟ ما أله وأغاظه. قال: اين أخيك»» فقال: با در والله ما 
غسلتٌ عني سَوْءَتَكَ إلا بالأمس ”»0. 

ومن أبلغ ما قيل في وصف هذا التعظيم ما قاله عروة بن مسعود. 


(1) الفح الطيب من محبة الحبيب إلا..٠‏ للشيخ علي القرني. 

)۲( قال ابن هشام ي «السيرة) :)3١*/50(‏ «(أراد عروة بقوله هذا أن | لمغيرة 4 
شعبة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلاً من بني مالك من ثقيف» فتهايج الحيّان 
من ثقيف: بنو مالك رهط المقتولين»› والااحلااف رهط المغيرة» فودى عروه 
المقتولين ثلاث عشرة دية» وأصلح ذلك الأمر. 

(م) «سير أعلام النبلاء» (۳/ ۲۱- ۴۲). 
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حين وجهتهه قريش إلى رسول الله يَلِْةِ ورأى من تعظيم أصحابه له ما 
رأى وأنه لا يتوضاأً إلا ابتدروا وضوءه. وكادوا يقتتلون عليه» ولا يبصق 
بصاقاء ولا ينتخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم 
وأجساد ولا سقط مه شعرة إلا ابتدروهاء وإذا أمرهم اهر ابتدروا 
أمره» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيمًا 
له. 

فلما رجع إلى قريش قال: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشی» والله إن رأيت مليكا قط يعظمه 


ار 
اقلا 


وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا 

أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلموا خفضوا 

أصواتهم عنده» وما يحدون إل النظر تعظيكا له . 

كأنما على رؤوسهم الطير..» ایق" 
ل وعن البراء بن عازف وان عنما قال: «(خر جنا مع سول الله کا 

وجلسنا حوله كأن عل رؤوستا الطير..» الحدية ". 

000 خر جه البخاري 2 (لاصعححبدحة ا ) كعاتب الشوروط» ناب الت وط ف الجهاد» 
والمصالحة مع أهل الحرب» كتابة الشروط. انظر: اافتح الباري» ل e۹‏ 
(EY‏ 

002 أخرجه أبو داود ف سنه - کاب الطب باب ف الرجل يتداوىئ ( ح٥۲۸۵(‏ 
وأخرجه أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۷۸). 


(۳) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «مسنده» /٤(‏ ۲۸۷) وأخرجه ابن ماجه في 
لاسئته)») کاب الجنائز» باب ما حاء 2 الجلوس ف المقابر E۹2 /١(‏ (ح۹٤٥۱).‏ 


۲ ٦ 





« وعن أبي سعيد الخدري خشف أن رسول الله َة قام على المنبر 
فقال: «إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات 
الأرض»» ثم ذكر زهرة الدنيا دأ بإحداها وثنى بالأخرى. فقام رجل 
فقال: يا رسول الله أو يأق الخير بالشر؟ 

فسكت عنه النبي اء قلنا: يوحى إليه» وسكت الناس كأن على 
رؤوسهم الطير.. الحديث”". 

فالشاهد من الآثار الثلاثة المتقدمة قولهم: كأن على رؤوسهم الطير» 
فهذه العبارة هي كناية عن التعظيم الذي كانوا يظهرونه في مجلس 
الرسول اة توقيّا وإجلالا له صلوات الله وسلامه عليه» فلم يكن من 
عادة الصحابة شه أن يتجادلوا في مجلس النبي اة أو يعلوا أصواتهم 
بنقاش أو حوار بل يعطون لهذا المجلس حقه من التشريف والاحترام 
وعن بريدة ابن الحصيب فلن" '' قال: «كنا إذا قعدنا عند رسول الله كلا 
ال نرفع رؤوسنا إليه إعظامًا له» ". 


)۱( خر جه الببخاري 0 اصحيحه»» كتاب الجهاد» باب فضل النفقة ٤‏ سبيل الله . 
انظر «فتح الباري» (5/ ›٤۸‏ شياو ا 

0 بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي» قيل قيل: آنه أسلم حين مر به النبي يد 
مهاجراء وقيل: اسلم بعد منصرف النبى اة من بدر» وفي «الصحيحين» عنه أنه 
غزا مع رسول الله ٤ة‏ ست عشرة غزوة. وأخباره كثيرة ومناقبة مشهورة. مات 
سنة ثلاث وستين. «الإصابة» .)١6١ /١(‏ 

)( آخر جه البيهقي ف «المدخل إلل السئن الكبرئ»» باب توقير م والعلم 


,)٦ )ح0۸‎ (TA! لضن‎ 


۷ 





علوهمة عمرو بن العاص في توقير الذبي ويا : 

0 وعن عمرو بن العاص فيلك قال: «وما كان أحد أحب إل من 
رسول الله اف ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه 
إجلالا له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملا عيني منه)(2. 
علوهمة حبر الأمة عبد الله بن عباس بإب : 

ه وعن عبد الله بن عباس ماني قال: «قام رسول الله ية يصلي من 
الليل» قال: فقمت وتوضأت أصلى خلفه فأخذ بيدي فجعلنى حذاءه 
فخنست ”© فقمت خلفه فأخذ بيدي فجعلني حذاءه فخنست فقمت 
خلفه» فانصرف رسول الله ميو فقال: «ما لى كلما جعلتك حذائي 
خنست؟). 

قال: فقلت له: لا ينبغي لأحد اذمل لامك راث ورضول لله 

قال: فدعا الله أن يزيدنى فهمًا وعلمًا»" . 


© وعن أنس بن مالك يث قال: «إن أبواب النبي با كانت تقرّع 
بالأظافي )9 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في اصحيحه)ء كتاب الإيمان»؛ باب كون الإسلام يهدم ما قبله 
وكذا الهجرة والحح .)۷۸/١(‏ 

(۲) خنست: أي انقبضت وتأخرت. «النهاية» (۲/ 87). 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» ,)772١/١(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 
(/ 42675 وقال: حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»» باب شعبة تعظيم النبي ل (1/ ۲١‏ 
فلاا اا | 

() رواه البزار في «كشف الاستار» (7/))» والبيهقى في «شعب الؤيمان» باب 
شعبة تعظيم النبي يلل (1/ 0908 (ح٤۱۳).‏ 00000 





يقرعون بابه بالأظافير» ۰ 


0 وعن أبي هريرة جك قال: «كان رسول الله يهاو يجلس معنا في 
المسجد يحدثنا فإذا قام» قمنا حتى نراه» وقد دخل بعض بيوت 
أذواجة. .8 السديفة ™ 

دوعن عبد الله بن مسعود شعي قال: «لما كان يوم بدر فذكر الحديث 
في الأسارى وذكر قول عمر في قتلهم» فقال ابن مسعود قلت: يا رسول الله 
إلا سهل "بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام فسكت رسول الله لا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث النوع الخامس» (ص9١).‏ وأخرجه 
البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرئ» (ص٠۳۸).‏ وقال السخاوي في «فتح 
المغيث» :)١١17/١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في علومه» وكذا في «الأمالي» كما 
عزاه إليهما البيهقي في «المدخل» حيث أخرجه عن راوء ورواه أبو نعيم في 
«المستخرج على علوم الحديث» له - أي: الحاكم- عن راو آخر كلاهما عن 
أحمد بن عمرو (كذا) الزيبقي عن زكريا بن يحيئ المنقري» عن الأصمعي» عن 
كيسان مول هشام بن حسان» وفي رواية الآخرين» عن محمد بن حسان زاد 
البيهقي وهو أخو هشام بن حسان وهو حسن الحديث. انتهئ قول السخاوي. 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الأدب»› باب في الحلم وأخلاق النبي ڪي 
(۰/ ۱۳۳ 155) (ح"الا/ا4). وأخرجه النسائي في «سننه»» في القسامة» باب 
القود» من الجندة (۸/ 077 075. وأخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن 
الكبرئ» (ص١ ١‏ 5) (ح۷۱۷). 

() سهل بن بيضاء القرشي» وبيضاء آمه واسمها دعد واسم أبيه وهب بن ربيعة بن 
هلال القرشي» كان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني 
هاشم» أسلم بمكة فكتم إسلامه فأخرجته قريش إلى بدر فأسر يومئذ فشهد له 
ابن مسعود أنه رآه يصلي بمكة فأطلق ومات بالمدينة. «الإصابة» (۲/ .)۸٤‏ 





5 


فما رأيتني ني يوم بدر أخوف أن تقع على حجارة من السماء مني في ذلك 
اليوم حتى قال رسول الله يك إل سهل بن بيضاء» ٠‏ 

ت وعن أبي رمثة '''قال: «قدمت المدينة وم أكن رأيت رسول الله 
ية فخرج وعليه ثوبان أخضران فقلت لابني: هذا والله رسول الله ويا 
فجعل ابني يرتعد هيبة لرسول الله لاف ". 

0 وعن اھ جري جابر بن سليم قال: «رأيت رجلا يصدر الناس 


(۱) آخرجه أحمد فى «مسنده» (۳۸۳/۱). وأخرجه الترمذي فى سنه كتاب 
التفسير» تفسير سورة الأنفال )۳۳١ /٤(‏ (ح٠۰۸٥)‏ وقال: حديث حسن» وأبو 
عبيدة لم يسمع من أبيه وأخرجه الطبراني في «الکبیر» /١١(‏ ۱۷۷) (ح708١٠)‏ 
بنحوه وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۱/۳- ۲۲) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في «شعب 
الإيمان» (۱/ ۳۲۵) .)17١(‏ 

(۲) أبو رمثة - بكسر أوله وسكون الميم ثم مثلثة- التيمي اختلف في اسمه فقيل: 
رفاعة بن يثربي» ويقال: عكسه» ويقال: عمارة بن يثربي» وقيل غير ذلك» له 
صحبة» ومات بأفريقية. «الإصابة» (5/ »)1/١‏ و«تقريب التهذيب» .)٤٠١ ٦(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7777/7- ۲۲۷- ۲۲۸) بعدة طرق عن 
لقيط. بن إياد عن أبي رمثة به. وأخرجه أبو داود ف «سئنها؛ كتاب اللباس» باب 
في الخضرة (775/5) (5656// .)1:٠0‏ وأخرجه الترمذي في «سئنه» كتاب 
الآأدب. باب ما جاء في الثوب الأخضر .)۲۸١١( )١١9/60(‏ وأخرجه النسائي 
في «سئنه» كتاب الزيئة» باب لبس الخضر من الثياب .)۲٠٤/۸(‏ وأخرجه 
البيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 57 7)؛ وفي «دلائل النبوة» (۱/ ۲۳۷). 

)ابی جري - بالتصغير- الهسيمى واسمة جابرين سليم وقيل سليم بن جاير: 
وقال البخاري الأول أصح. له صحبة وهو من بني أنمار بن الهجيم بن عمرو 
ابن تميم. «تهذيب التهذيب» .)05/١7(‏ 





عن رآيه لايقول ثيك إلا سدوا عنف قلت من هذا؟ قالوا: هذا رسول ال 
يكلد..») الحديث”7'' . 

0 وعن أنس بن مالك خف قال: «لقد رأيت رسول الله يلا والحلاق 
يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل» . 

0 وعن أنس فف أن رسول الله َة لما حلق رأسه كان أبو طلءحة7) 
أول ميخ ال من ره" . 

0 وعن أنس بن مالك خشف قال: «كان رسول الله لل إذا صلى الغداة 
جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها 
فربما جاؤه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها» ' . 

© ولما بعثت قريش أبا سفيان إلى الرسول بايا ليشهد في عقد صلح 
الحديبية ويزيد في المدة» فلما قدم المدينة دخل على ابنته أم حبيبة» فلما 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سئئه»- كتاب اللباس- باب ما جاء في إسبال الإزار 
(/ 355) (ح٤۸١٤)‏ واللفظ له... وأخرجه الترمذي في «سننه» - كتاب 
الأن كانه باب كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئًا وقال: حسن صحيح 
١ (V۲ ۷1 /0)‏ ), 

وتبركهم به (۷/ .)۷٩‏ 

)۳( اسمه زيد بن سهل . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر 
الاتان. انظر: «فتح الباري» (۳/ ۲۷۳) (ح١۱۷).‏ 

00( أخر جه مسلم 2 «صحيحه) كتاب الفضائل› باب قرب النبي اا من الناس 
وتبركهم به (/1/ 1/9). 


5" 


ذهب ليجلس عل فراش وسول الله طوثهة قثال: يا بنية ما أدرئ آرغبت 
بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني؟ 

فقالت: هو فراش رسول الله ياء وأنت مشرك نجس فلم أحب 
تچلس عل فراشة..» ‏ فاگرمت فراش سول الله اة أن يجلس عليه 
رجل مشرك. 

2 ولما قدم أبو سفيان مكة بعد ذلك قالت له قريش: «ما وراءك» هل 





جئت بكتاب من محمد أو عهد؟ قال: لا والله قد أبى على» وقد تتبعت 

أصحابه فما رأيت قومًا لملك عليه أطوع منهم له..»'. 

علوهمة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول أف في توقبر النبي ويا : 
ولما قال رأس المنافقين عبد الله بن أ بی ابن سلول “نتن ,جا آل 

المدينة ليخر جن الأعر متها الأذل: 


۾ قال رسو ل الله د (ادعوا 8 عد الله بن عبد الله بن أبِىّ) 6 فدعاه 


(۱) أورده ابن كثير في «البداية» /٤(‏ ۲۸۰) من طريق ابن إسحاق» وابن حجر في 
«الإصابة» (5/ 599 ,)7"٠٠‏ 

(۲) «البداية» لابن كثير (5/ ۲۸۲). 

() عبد الله بن أبى بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجى» أبو الحباب المشهور 
نابح سلول» وسلول جدةه لآيه راس الاين فى الإسلام لير الإسلام يعد 
وقعة بدر» تقية» مات بالمدينة سنة تسح من الهجرة. «طبقات ابن سعد» (7/ ,.)4١‏ 

(6) عبد الله.ين عبد الله بن آبى بن مالك: وهو اين عبد الله بن أبى رأس المثافقين 

٠‏ الذي تقدمت تر جمته. وان اسم عبد الله بن عبد الله الات فسمأه النبي 

ية «عبد الله» وهو صحابي جليل» شهد بدرًا وما بعدهاء واستشهد باليمامة في 
قتال الردة سنة اثنتى عشرة «الإصابة» (۲/ ۳۲۷» 077 . 









۳۲ 
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3 : صلاح الأمت ب2 علوالهمة 
فقال: «ألا ترى ما يقول أبوك؟». قال: وما يقول بأبي أنت وأمي؟ قال: 
ايقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل»» فقال: فقد 
صدق والله يا رسول اللهء أنت والله الأعز وهو الأذلء أما والله قد قدمت 
المدينة يا رسول الله» وإن آهل يثرب ليعلمون ما بها أحد أبر مني» ولئن 
كان يرضي الله ورسوله أن آتيهما برأسه لآتيتهما به. فقال رسول الله كَكِ: 
«لا». فلما قدموا المدينة» قام عبد الله بن عبد الله بن أبي على بابها 
بالسيف لأبيه» ثم قال: أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل» أا والله لتعرفن العزة لك أو لرسول الله والله لا يأويك ظله» ‏ 
ولا تأويه أبدًا إلا بإذن من الله ورسوله. فقال: يا للخزرج ابني يمنعني 
بيتي» يا للخزرج ابني يمنعني بيتي فقال: والله لا تأويه أبدًا إلا بإِذنِ منه. 

فاجتمع إليه رجال فكلموه.ء فقال: والله لا يدخله إل بإذنٍ من الله 
ورسوله» فأتوا النبي اة فأخبروه. 

فقال: «اذهبوا إليه فقولوا له خله ومسکنه)» فأتوه فقال: أما إذا جاء 

أمر النبي يك فنعه». 

وف رواية عند الترمذى: «فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: «والله لا 
تنفلت حتى تقر أنك الذليل ورسول الله يك العزيز ففعل» '". 


00 أخرجه الطبرى في «تفسيره» (78/ »)١١6 ١١١5‏ تفسير سووة المنافقين الآية 
(۸). ظ 
(۲) «سنن الترمذي» )٤۱۸/٥(‏ (ح5١771)‏ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
المنافقين. وأورده ابن كثير في «تفسيره» )۳۷١ /٤(‏ وعزاه للحميدي في «مسنده. 

وأورده ابن حجر في «فتح الباري» (۸/ 191). 






3 4 ۳۳ 
علوهمة الاأنصار رنہ في تعظيم النبي َة وتوقيره : 
0 عن أنس خف قال: قيل للنبي كلا «لو آتيت عبد الله بن بي 
فانطلق إليه النبى ية وركب حمارّاء فانطلق المسلمون يمشون معه. 
وهي أرض سَبِخَة فلما اتا النبي َة قال: إليك عني» والله لقد آذاني 
تن جمارك. فقال رجل من الأنصار منهم: والله لْحَمَارٌ رسول الله أطيبف 
ريشا مك 2 
کھ يا لَعِظم الأنصار.. يقول أحدهم هذا لابن سلول الذي كانوا 
يعقدون له خرز التاج ليتصبوه ملكا عليهم وقت هجرة النبي ية إلى 
المدينة.. فلما آمنوا وكمرء ما كان شيع أعظم وأوقر في صدورهم من 
رسول الله کا 
توقبر أبي محذورة للنبي مياد وتعظيمه لآثاره : 


رس 


عه "ا ي #00 


كانت لأبي محذورة قصّة في مُقدَّم رأسه»ء إذا قعد وأرسلها وَصَلَت 
إلى الأرضء فقيل له: ألا تحلقها؟ قال: ل أكن بالذي يحلقهاء وقد مَسّها 
رسول الله يك بيده " . 
تعظيم سيف الله المسلول خالد بن الوليد زإذث لشّعر رسول الله كلا : 

© وكانت لخالد بن الوليد جلث قَلْنْسوة» فيها شَعَراتٌ من شَّعْر 


()السبيخة: هى الآرقى الى لآ تبت لملوسة أرضها. 

(0) رواه ابكار ف (ض اة - كتاب الصلح- باب ما جاء في الإصلاح بين 
الناس (191/6 - ۱)» ورواه مسلم في «صحيحه»- كتاب الجهاد 
والسير- باب في دعاء النبي ية وصبره على أذئ المنافقين. 

()«هذا الحبيب محمد» (ص37: 5) للشيخ أبي بكر جابر الجزائري. 
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سول اله ا فسقطت منه في بعض حروي» فشا علهم شاد أن أنكرها 
عليه أصحابه؛ لكثرة من ّل فبها. فقال: «) أفعلها من أجل الُنُموة؟ بل 
لما فيها من شَّعْر رسول الله لای ليلا ُسْلّبَ بركتهاء وتقع في أيدي 
المشركيك!!!)”". 

حب الصحابي البدري سواد بن غزيّة تنك وتوقيره لرسوله لار : 

٥يا‏ لحب الصحابي الجليل سواد بن غزية بن وهب ”'' لرسول الله 
ية يترجم ذلك في معركة بدر. 

١‏ بوم بدر عدل رسول الله و الصفوف وفي يده فدح فَمَرّ بسواد 
ابن غْزِيّة فطعنه في بطنه» فقال: «أوْجعتني فأَقِذْني» فكشف عن بطنه 
فاعتنقه وقبّل بطنه» فدعا له بخیر». 

8 قال أبو عمر اير عبد البر* ١رويت:هذة‏ .القضة لسواد بن عمرؤ. 
قال الحافظ ابن حجر: لا يمتنع التعدّد» لا سيما مع اختلاف السبب». 

وني رواية: «أنه لما كشف له عن بطنه فقبّله وقال: أتركها لتشفع لي 
بها يوم القيامة» قال الحسن: «فأدركه الإيمان عند ذلك» ". 


0 قالوا: هو من بلي بن عمرو بن الحاف من قضاعة حليف الأنصار. وقالوا: بل 
هو من بني عدي بن النجار. وحكى السهيلي تشديد الواو أي يقال سواد. شهد 

(۳) انظر: «طبقات ابن سعد» »)0١77/7(‏ و«أسد الغابة» (ترجمة »)۲٣٣۳‏ 
و«الاستيعاب» (ترجمة »)١١١7‏ و«الإصابة) (۳/ )۱۸١‏ (ترجمة .)١090‏ 





0 أخرج ابن سعد عن الحسن أن رسول الله ي رأى سواد بن عمرو 
ماتحما فقال: خط خط ورس ورس. ثم طعنه بعود أو سواك في بطنه. 
نا في به ف في بطنه- فذكر وه ) 

© وأخرج عبد الرزاق "عن الحسن قال: «كان رجل من الأنصار 
يقال له: سوادة بن عمرو فلإ يتخلّق ' " كأنه عرجون» وكان النبي لا 
إذا رآه عص ٠‏ له» فجاء يومًا وهو متخلّقُ» فأهوى له النبي كل بود 
كان في يده فجرحه» فقال له: القصاص يا رسول الله» فأعطاه العود - 
وكان على النبى َة قميصان- فجعل يرفعهماء فنهره ‏ الناس؛ وكنفٌ 
عنه حتى إذا انتهى إلى المكان الذي جرحه رمى بالقضيب وعلقه يبل 
'» وقال: يا نبي الله» بل أَدّعها لك تشفع لي بها يوم القيامة»”". 
تقبيل أُسَيْد حُضي رين جسد رسول الله كَكلِ: 


#»غن عبد الرحمن بن أبى ليل» عن أبيةء قال: كان أضيك بن ضير 
وشت رجلا صالحًا ضباحكا مليحّاء فیا هو عند رسول الك 6ل ييحدّت 


()«الطبقات الکبرئ» لابن سعد (۳/ 15 0). 

(') «المصنف» لعبد الرزاق (579/9) .)۱۸١۳۹(‏ 

0 أي: يتطيّب بالخلوق» وهو طيب مركب من زعفران وغيره. 
7 نغض له: أي حرك رأسه. 

(0 )أي زجروه. 

۷ طفق له 

۷7 «الإصابة» لابن حجر (؟7/ 47). 





۳ لكك س صلاحالأمت 2 علوالهمت 205 


القوم ويضحكهم» فطعنه رسول الله ية في خاصرته. فقال: أوجعتني» 
فال: «اقتص»)”'» قال: يا رسول الله إن عليك قميصًا ولم يكن عل 
قميص. قال: فرفع رسول الله ية قميصه فاحتضنه» ثم جعل يقبل 
كشحه» فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أردت هذا»”". 

© وأخرج ابن سعد عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن القاريّ أنه نظر إلى 
ابن عمر وض وضع يده على مقعد النبي َة من المنبر» ثم وضعها على 
و 
بأبي وأمي رسول الله يا : 

لقد جبل الله و نبيه اة على مكارم الأخلاق وكرائم الشيم» فإن من 
نظر في أخلاقه وشيمه ية علم آنا خير أخلاق» فإنه ية كان أعلم 
الخلق» وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثًا وأجودهم وأسخاهم وأشدهم 
احتمالاء وأعظمهم عفرا ومغفرق كان لا يزيد شدة الجهل عليه إلا 
حلماء كما روى البخاري فى «صحيحه)» عن عبد الله بن عمرو أنه قال في 
صفة رسول الله َة فى التوراة «(محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل 
ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويغفر» ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء وأفتح به أعينا 


0010( أي : خذ منى القصاص. 

(؟) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك (5/ 788): وابن عساكرء والطبراني في 
«المعجم الكبير» (06057) و(۷٥٥)»‏ انظر «كنز العمال» :)٤١ /٤(‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. والكشح: الموضع الذي بين الإبط والخاصرة. 

.)١6 5 /١( «الطبقات الکبریٰ»‎ )۳( 


%۷ 





عمیًا وآذانًا صمًا وقلوئا غلمًاء حتى يقولوا: لا إله إلا الله». 

وأرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعًا لهم في دينهم ودنياهم 
وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبيرًا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة 
الدالة على المراد» وأصبرهم في مواطن الصبرء وأصدقهم في مواطن 
اللقاء» وأوفاهم بالعهد والذمةء وأعظمهم مكانأة على الجميل بأضعافه. 
وأشدهم تواضعًاء وأعظمهم إيثارًا على نفسه. وأشد الخلق ذبًا عن 
أصحابه وحماية لهم ودفاعًا عنهم» وأقوم الخلق بما يأمر به» وأتركهم لما 
ينهى عنه» وأوصل الخلق ل رحمه. 

وكان أجود الناس صدرّاء وأصدقهم لهجة» وألينهم عريكة 
وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» يقول 
ناعته: لم ير 5 قبله ولا بعده مثله علد 

وقد خصه الله بصفتين خص بهما أهل الصدق والإخلاص وها 
الإجلال والمحبة» فقد ألقى عليه هيبة منه ومحبة» فكان كل من يراه 
يهابه ويجله ويملاً قلبه تعظيمًا وإجلالاء وإن كان عدوًا له» فإذا خالطه 
ياوه ان عب إليه عن الى ستاو لوو اليل السك اتيت 
المكرم» وهذا غاية كمال المحبة أن تقرن من كل مخلوق» فهو المجل 
المعظم المحبوب المكرم» وهذا غاية كمال المحبة أن تقرن بالتعظيم 
والهيبة» فالمحبة بلا تعظيم ولا هيبة ناقصة والهيبة والتعظيم من غير 
محبة -كما يكون الظالم القادر- نقص أيضًاء وكمال أن تجتمع المحبة 

َ 

والود والتعظيم والإجلال» وهذا لا يوجد إلا إذا كان في المحبوب 


۳۸ 





صفات الكمال التي ب ستحق أن يعظم الاجا ويحب لأجلهاء" 

ولقد جمع الله تعالى لنبينا هة من الصفات والخصائص مالم يجمعه 
لبشرء وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ورعايته والقيام 
بحقوقه» وامتثال ما قرره في مفهومه ومنطوقه. والصلاة عليه والتسليم 
ونشر شريعته بالعلم والتعليم» وجعل الطرق مسدودة عن جنته» إلا من 
سلك طريقه واعترف بمحبته» وشرح له صدره» ورفع له ذكره» ووضع 
عنه وزره» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره» فيا سعد من وفق 
لذلك ويا ويح من قصر عن هذه المسالك " 

وما هذه المحبة والمهابة التي جعلها الله لنبيه كك إلا تبع لمحبته 
سبحانه وإجلاله. 

ذلك لأن كل محبة وتعظيم للبشر إنما هي تبع لمحبة الله وتعظيمه. 
فمحبة الرسول وتعظيمه إنما هي من تمام محبة مرسله وتعظيمه» فأمته 
يحبونه لمحبة الله له» ويعظمونه ويبجلونه لإجلال الله له» فهي من 
موجبات محبة الله وتعظيمه» ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيب 
ولا أجل في صدره من رسول الله َة في صدر أصحابه جه 

فإذا كان هذا شأن النبي يياو وهذه مكانته التي بوأه الله إياهاء فحري 
بهذه الأمة أن تعرف له قدره وتعظم من شأنه وذلك بموجب ما شرعه الله 
وأمر به» فذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به. 


(١)«جلاء‏ الأفهام» (ص۸۹- 45) بتصرف. 
0 «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» للسخاوي (ص١١)‏ بتصرف. 
و«حقوق النبي» ( ص٥٤٤‏ - (E1‏ 


۳۹ 


وها ا لظي اکت ری ل اجن کل نرد ہی اناد رل 
الأمة محله القلب واللسان والجوارح. 

أما تعظيم القلب: فهو ما يتبع اعتقاد كونه عبدًا رسولاء من تقديم 
محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين» والتي من لوازمها 
الإكثار من ذكره الذي هو سبب لدوام محبته َة وزيادتها وتضاعفها. 

وكذلك فإن من تعظيم القلب استشعاره لهيبة النبي و44 وجلالة 
قدره وعظيم شأنة» وامستحضاره لمحاسةه وا ومنزلته» والمعاني 
الجالبة لحبه وإجلاله وكل ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكرًا لحقه من 
التوقير والتعزير» معترفا به ومذعنا له. 

فالقلب ملك الأعضاء وهي له جند وتبع» فمتى ما كان تعظيم النبي 
آثار ذلك ستظهر على الجوارح حتمًا لا محالة» وحينئذٍ سترى اللسان 
يجري بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه» وترى باقي الجوارح ممتثلة 
لما جاء به ومتبعه لشرعه وأوامره» ومؤدية لما له من الحق والتكريم. 

أما تعظيم اللسان: فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه 





وأثنى على نفسه من غير غلو ولا تقصير. 

لا ومن توقير النبي ية بعد مماته طاعته والذب عن سنته» واتباعه؛ 
وتعظيم حدیثه. 

83 كان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث رسول الله كلا أمر 
الحاضرين بالسكوت» وقال: «لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 
لا ويرى أنه يجب الإنصات عند قراءة حديثة» كما يجب ذلك عند 
سماع قوله كك . 





د وما رُوي عن جعفر بن محمد الصادق: «أنه إذا ذكِر عنده النبي 
يكل اصفرٌ وجهه» وما رُئي يحدث عن رسول الله يك إلا على طهارة». 

دوم مالك بن أنس = إمام دار الهسهرة على أبي حازم وهو يعنت 
فجازه ولم يقف عنده» وعلل لذلك بقوله: «إني لم أرَ موضعًا أجلس فيه 
فكرهتٌ أن آخذ حديث رسول الله يك وأنا قائم» وكان ناه تعالى إذا 
أراد أن يُحدّث عن رسول الله کت اغتسل وتطيب» ولبمن أحسن ثابف 
ثم خرج فرغ 
ومن توقيره لا بعد مماته توقبر آله وذريته وأزواجه نہ : 

إن من توقير النبى اة ورعاية جنابه وتبجيله وتعظيمه توقير آله 
وریت وأزواجب كما حشى عليه ل وسلكه السلف الالح رضراة 
الله عليهم. 

-١‏ فال بيت الني وك لهم من الارن سا يجب رعاكيكء كلذ 1ك 
جعل لهم حقا في الفيء قال تعالى: 3 # واعلموا ماسم ين سي ون به 
سه ولارسول وإنرى امرف وام والمَسكين وآ الْتَسلٍ إن 2 
امم باو وا رامل ایم آلف ر کان يز التق الان و هع ڪل 
شى ویر )4 [الأنفال]. 

# وقال تعالى: :3 مآ أفاء انت على ل رول من اهل ال 
الى وَالْمَسلكينٍ وأبنِآَلسَبيلٍ * [الحشر: ۷]. 

وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله ية ففي الحديث عن 


الع ا 


لَه ولول وزیا الْقَرقٌ 


٤١ 





كعب ابن عجرة فع قال: خرج علينا رسول الله فقلنا: قد عرفنا كيف 
نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ 

قال: قولوا: «اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم إنك حميد يد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد27. 

فالصلاة على آل محمد حق لهم عند المسلمين» وذلك سبب رحمة 


الله تعالى لهم بهذا النسب. 
كما تجب محبتهم لحب رسول الله ية لهم. ولان محبتهم من 
محبة رسول الله واد 


وأن نتولاهم ونحفظ فيهم وصية رسول الله ييه حيث قال في يوم 
غدير خحم: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل 
بيتى ..) ادر 

ن قال ابن كثير يَنَلْتْهُ: «ولا تنكر الوصاة بأهل البيت والأمر 
بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة فن أشرف 
بيت وجد على ظهر الأرض فخرًا وحسبًا ونسبًا ولا سيما إذا كانوا 
متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم 


ر ہے لار ا ينم ج عي بير 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب التفسير» باب 7 نال ومر ڪه بصلون على 

الى ااب ا سلوا ليمت .انظر: «فتح الباري» (۸/ .)٥۳۲‏ 

وأخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب» باب الصلاة على النبي َي بعد التشهد. 
انظر: (۲/ 17). 


(۲) تقدم تخريجه. 





| 7 > صلاح الأمت 2 
كالعباس وبنيه وعا وأهل بيته وذريته شن . 

© وقال ابن تيمية يَدَلَنهُ: «ولا ريب أن لآل محمد له حًا على الأمة 
لا يشركهم فيه غيرهم» ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا 
يستحقه سائر بطون قريش» كما أن قريشا يستحقون من المحبة 
والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل» كما أن جنس العرب 
يستحق من المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم» وهذا 
على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم» وفضل 
فريش على سائر العرب وفضل بني هاشم على سائر قريش» وهذا هو 
المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره»"'. 


0ے اق ققير 07 1117 

(1) هذا من تفضيل الجملة على الجملة وهو لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل 
فرد» فالعرب في الأجناس» وقريش فيها ثم هاشم في قريش مظنة أن يكون فيهم 
من الخير أعظم مما يوجد في غيرهم. ولهذا كان في بني هاشم النبي يياه الذي 
لا يماثله أحد في قريش فضلاً عن وجوده في سائر العرب وغير العرب» وكان في 
فريش الخلفاء الراشدون وسائر العشرة وغيرهم ممن لا يوجد له نظير في 
العرب وغير العرب» وكان في العرب من السابقين الأولين من لا يوجد له نظير 
في سائر الأجناس. 
فلا بد أن يوجد في الصنف الأفضل ما لا يوجد مثله في المفضول. وقد يوجد في 
المفضول ما يكون أفضل من كثير مما يوجد في الفاضل كما أن الأنبياء الذين 
ليسوا من العرب أفضل من العرب الذين ليسوا بأنبياء» والمؤمنين المتقون من 
غير قريش أفضل من القرشين الذين ليسوا مثلهم في الإيمان والتقوئ» وكذلك 
المؤمنين المتقون من قريش وغيرهم أفضل ممن ليس مثلهم في الإيمان 
والتقوى من بني هاشم. 
فهذا هو الأصل المعتبر في هذا الباب دون من ألغى فضيلة الأنساب مطلماء 


e 


pm 1‏ دلت چا هذا ا كقوله كَدلِنةِ: «إن الله اصطفى 
قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم)(۱. 

١‏ - أما زوجات النبي ية رضوان الله عليهن أجمعين فيجب علينا أن 
نحفظ لهن حقهن في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام 


ودون من ظن أن الله تعالل يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله في الإيمان 
والتقوئء فضلاً عمن هو أعظم إيمانًا وتقوئء فكلا القولين خطأ وهما 
متقابلان» بل الفضيلة بالنسب فضيلة جملة» وفضيلة لأجل المظنة والسبب. 
والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية. 
فالأول: يفضل به لأنه سبب وعلامة؛ ولأن الجملة أفضل من جملة تساويها في 
العدد. ظ 
والثاني: يفضل به لأنه الحقيقة والغاية» ولآن كل من كان أتقئ لله كان أكرم عند 
الله والثواب من الله يقع على هذا؛ لأن الحقيقة قد وجدت» فلم يعلق الحكم 
بالمظنة» ولآن انال يعم ااا مان حا عي حأيد س بالأسباب 
والعلامات فالاعتبار العام هو التقوى كما قال تعالم: إن أ د ا 
قحم € [الحجرات: .]٠‏ فكل من كان أتقئ كان أفضل مطلقاء وإذا تساوئ 
اثنان في التقوئ استويا في الفضل سواء كانا أو أحدهما عربيين ين أو أعجميين» أو 
قرشيين أو هاشميين أو كان أحدهما من صنف والآخر من صنف» وإن قدر أن 
أحدهما له عن سيب الفضيلة ومظعها ها ليس للا :فإذا كان ذلك قد أتول 
بحقيقة الفضيلة كان أفضل ممن لم يأت بحقيقتهاء وإن كان أقدر على الوتيان 
بهاء فالعالم خير من الجاهل» وإن كان الجاهل أقدر على تحصيل العلم. انظر: 
«منهاج السنة) )35١8 -٠٠٤ -707 -٦٠۲/٤(‏ بتصرف. انظر «حقوق النبي 
كلها (ص )١60‏ وما بعدها . 

)٩(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي ا 
.(oA/V)‏ | 





٤ 


والمكانة التي جعل الله لهن. 

فلقد رفع الله مقامهن وبوأهن أعلى منزلة عند جميع المؤمنين وهي 
منزلة الأمومة» فجعلهن أمهات في التحريم والاحترام ققد قال تغال: 
2 لتو Ay‏ نفس ۾ رجه امهم #6[الأحزاب: 7]. 

ع قال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: «شرف الله تعالى أزواج نبيه 
كه بأن جعلهن أمهات المؤمنين» أي في وجوب التعظيم والمبرة 
والإجلال وحرمة النكاح على الرجال» وحجبهن رضي الله عنهن, 
بخلاف الأمهات)7'. 

وكيف لا تكون لهن هذه المنزلة وتلك المكانة وهن اللاتي اخترن 
الل ورس له رالدار الاي عندما نزلت آيتا التخيير قال تعالى: «9 يتا 
لي هل لاروك إن كشن ردت الحيزة ا مع می 
اي لتسرنيي 2 بولق کے ورس وله والدّا رالأخرة ونال 
ام دالت کیا علا © 4 و ون 

وبعد اختيارهن رضي الله تعالى عنهن الله ورسوله والدار الآخرة 
كرمهن الله تبارك وتعالى وكافأهن على اختيارهن أحسن تكريم وأعظم 
مكافأة. 

فكان لهن ما أعدٌ الله لهن من الأجر العظيم» ثم ميّرهن عن نساء 
العالمين في العذاب والأجرء ثم أبان منهم فقال: # ية أليّي لسن 
ڪات ia f‏ * [الأحزاب: ۲]ء يعني: في الفضل والشرف» وذلك 
لِمَا منحهن الله من صحبة نبيه ية وعظيم المحل منه ونزول القرآن في 


(۱) انظر: «تفسير القرطبي» .)١77/١5(‏ 





٥ 





فمن حقهن عليئا أن تحفظ لهن هذه المكانة وذلك بان نتولاهن وأن 
نثني عليهن بما ورد من فضائلهن وما كان لهن من دور في مؤازرة النبي 
يكام ونصرته» وما كان لهن من دور بعد وفاته في حفظ مسائل الدين 
ونشرها بن اللامة. 

5 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن أصول آهل السنة والجماعة 
أنهم يتولون أزواج رسول الله ئة أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنمن 
أزواجه فى الآخرة» خصوصًا خديجة باسني آم أكثر أولاده. وأول من امن 
به وعاضده على أمره وكان له منها المنزلة العالية. 

ه والصديقة بنت الصديق شي التى قال فيها النبى 85ةِ: «فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» CX. ٠‏ ؛: 

فمن الواجب أن ننشر هذه الفضائل ونعلمها وبخاصة لنسائنا حتى 
يكون لهن في ذلك الأسوة والقدوة. 
توقيره يك في توقير أصحابه چن : 

| ومن توقيره وبره َة توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء 


(0) المضدر السابى .)۱۷۷/١٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب فضائل أصحاب النبي ية باب فضل 
عائشة جإغا. «فتح الباري» (1/ 5 )٠١‏ (ح١۳۷۷).‏ 

وآخر جه مسلم ٤‏ «صحيحه) كتاب فضائل الصحابة» باب فى فضل عائشة بيغا 
(ITA)‏ 

(۳) «مجموع الفتاوئ» (۳/ »)٠١ ٤‏ وانظر: «حقوق النبي» (ص۷٥٤- .)٤٥۹‏ 





٤“ 


بهم» وحسن الثناء عليهم» والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهي 
ومعاداة من عاداهم» والإضراب عن أخبار المؤرخين» وجهلة الرواة 
وطسلل الشيعة والميتدعين القادحة في أحد منهم» وأن نلتمس لهم فيما 
نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات 
ويخرج لهم أصوب المخارج» إذ هم أهل لذلك» ولا يذكر أحد منهم 
بسوء ولا يغمص (2 عليه أمر» بل يذكر حسناتهم وفضائلهم» وحميد 
سيرتهم» ويسكت عما وراء ذلك .١‏ 

فهم أناس قد اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه ية وخصهم في 
الحياة الدنيا بالنظر إلى النبي ية وسماع حديثه من فمه الشريف وتلقي 
الشريعة وأمور الدين عنه وتبديغ ما بعث الله به رسوله من النور والهدى 
على أكمل الوجوه وأتمهاء فكان لهم الأجر العظيم لصحبتهم رسول الله 
ية والجهاد معه في سبيل الله وأعمالهم الجليلة في نشر الإسلام والدعوة 
إليه» ولهم من الأجر مثل أجور من بعدهم لآنهم الواسطة بينهم وبين 
رسول الله اة ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئًا. 

ولقد أوجبت الحال التى كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة 
وبذل: المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة 
الإيمان واليقين» القطع على عدالتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين 
والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين. 


.)۸١ /۳( لا يغمص: لا يعاب ولا ينقص فى أمر من أموره. «النهاية»‎ )١( 
.)1١7 ء٦1۱۱‎ /۳( «الشفا»‎ )( 


۷ 


فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وثنائه عليهم وثناء رسوله 

© قال النووي: «الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم 
بإجماع من يعتد به . 

© وقال ابن حجر: «اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ول 
يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة)!" . 





0 وعن أبي زرعة قال: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب 
رسول الله ية فاعلم أنه زنديق» وذلك أن رسول الله ية عندنا حق 
والقرآن حق وإنما أدي إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله يا 
وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم 
أولى وهم زنادقة» ". 
فهم الأئمة العالي, ومعرفتهم لقدر الصحاية نت : 
معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ 

سبل الإمام أحمد بن حنبل: أيْما أفضل» معاوية أو عمر بن 
عبدالعزيز؟ فقال: «لغبارٌ لحق بأنف جواد معاوية بين يدي رسول الله 
يك خيرٌ من عمر بن عبد العزيز»“ . 

0 وسئل ابن المبارك عن معاوية فقيل له: ما تقول فيه؟ قال: «ما 


(۱) «تدريب الراوي» للسيوطي (۲/ .)۲۱٤‏ 
(۲) «الإصابة» /١(‏ ۱۷). 

() «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص۷١).‏ 
)٤(‏ «شذرات الذهب» /١(‏ 1560). 


۸ 





أقول في رجل قال رسول الله اة: «سمع الله لمن حمده»؛ فقال معاوية من 
خلفه: ربنا ولك الحمدء فقيل له: ما تقول في معاوية؟ هو عندك أفضل أم 
عمر ابن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله 4لار 
خير أو أفضل من عمر بن عيد العزيز», وف «البداية والنهاية): خير 
وأفضل)"''. 

0 وسئل ياقرته العلم والعباد المعافي بن عمران: أيّهما أفضل 
معاوية ابن أبى سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ 

فكأنه غغضبء وقال: «يومٌ من أيام معاوية أفضل من عمر بن 
عبدالعزيز» ثم التفت إلى الرَّجُل فقال: تجعل رجلا من أصحاب محمد 
َة مثل رجل من التابعين PH.‏ 

© وقال المعافى: «لا يقاس بأصحاب رسول الله يل أحد معاوية 


8 2 


ea ese 
. کر ل يره؟! قاليا لوا‎ 
وقال أبو إسحاق السبيعى: «كان معاوية وكان ما رأآينا مثله» وما‎ 0 
استثنى أبو إسحاق عمر بن عبد العزيز.‎ 
7 *A «تاريخ دمشق) (09/ قاد‎ )۱( 
.)5١8/69( (؟) المصدر السابق‎ 
و«اليداية‎ cT A /69( «تاريخ بغعذاد) 4/17 )2 و«تاريخ دمسى)‎ 2 


والنهاية» )۸/ A‏ 03 
)£( «اتاريخ دمشق) )0۹/ .(T*A‏ 


۹ 





ص وقال ابن المبارك: «معاوية عندنا محنة» فمن رآيناه ينظر إلى 
معاوية شَزْرَا اتهمناه على القوم» أعني على أصحاب محمد بلا . 

ص وقال الربيع بن نافع: «معاوية بن سفيان ستر أصحاب النبي ويا 
فإذا كشف الرّ جل الستر اجترأ على ما وراءه»". ظ 

ص وقال الإمام أحمد بن حنبل: «إذا رأيتَ الرجل يذكرٌ أحدًا من 
أصحاب رسول الله وة بسوء فاتهمه على الإسلام)”*. 
ومن تعظيم النبي جا تعظيم المدينة وحفظ حرمتها : 

إن من تعظيم النبي ييه تعظيم المدينة النبوية 7" التي هي دار 
المصطفى ومهاجره» فقد اختارها الله لنبيه اة قرارٌاء وجعل أهلها شيعة 


له وأنصارًا. 
وهي التي انتشر منها دين الله وسنة رسوله َة حتى وصل مشارق 
الأرض ومغارها. 


وهي التي ورد في فضلها وتعظيم شأنها وتحريمها وفضل بعض 
البقاع فيها الكثير من الأحاديث الثابتة الصحيحة والتي أورد منها ها هنا 


.)۱۷۲ /٥۹( و«تاريخ دمشق)‎ 2)١ 57" /8( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) «البداية والنهاية» (۸/ »)۱٤۸‏ و«تاريخ دمشق) .)5١9/09(‏ 

(۳) «تاريخ بغداد» (۱/ ۲۰۹)» و«تاريخ دمشق» .)5١91/559(‏ 

(؟) «تاريخ دمشق» .)35١9/09(‏ 

(5) ذكر ذلك البيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (۲/ ١٠٠)»ء‏ والقاضي عياض في 
والشفا» (۲/ 519). 





على سبيل المثال لا الحصر. 

« فعن سفيان بن ابي زهير ين أنه قال: «سمعت رسول الله اة 
يقول: (تفتح اليمن» فيأق قوم يبسون ''' فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. 

وتفتح الشامء فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. 

وتفتح العراق» فياتي قوم يبسون» فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» ". 

٠‏ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله َة قال: «إن إبراهيم 
حرم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكةء وإني ‏ 
دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة»” ". 

«وعن سعد بن أبى وقاص خش قال: قال رسول الله َكدِ: «إني أحرم 
ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها». 


)١(‏ يقال: بسست الناقة وأبسستها إذا سقتها وزجرتها وقلت لها: بس بس بكسر الباء 
وفتحها انظر «النهاية» .)١71//1١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن 
المدينة «واللفظ له». انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۰ (18106). 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحج» باب الترغيب في المدينة عند فتح 
الأمصار .)١775(‏ 

000 أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي ميو ومله. 

«فتح الباري» /٤(‏ 557 7) (ح۲۱۲۹). وأخرجه مسلم في «(صحيحه» كتاب الحج. 

باب فضل المدينة «واللفظ له» .)١١١ /٤(‏ 
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وقال اة «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»ء لا يدعها أحد رغبة 
عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» ولا يثبت أحد على لأوائها 
وجهدها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة٠.‏ 

5 وعن أبى هريرة خف أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤا 

به إلى النبي ييا فإذا أخذه رسول الله ا قال: «اللّهم بارك لنا في ثمرنا 
وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدناء اللّهم إن 
إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكةء وإنٍ 
أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكةء ومثله معه)» قال: ثم يدعو أصغر 
وليد له فيعطيه ذلك الثمر ©. 

ه وعن أبي هريرة لَك أيضًا عن النبي مي قال: «المدينة حرم فمن 
أحدث بها حدثًا أو آوى عحدثًا فعلية (عنة الله والملائكة والناس أجعين 
لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ". 

ه وعنه يدك عن النبى اة أنه قال: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كا 
تأرز الحية إلى جحرها»". 


() أخرجه مسلم -كتاب الح باب فضل المدينة .)١17/4(‏ 

)+١‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في «صحيحه»» كتاب الحج» باب فضل المدينة 
ITI‏ 1117 

00١‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في «صحيحه» كتاب الحجء باب فضل المدينة 
EBLE‏ 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب فضائل المدينة» باب الإيمان يأرز إلى 
المدينة. انظر: «فتح الباري» (5/ 97) (ح١۱۸۷).‏ 
وأخرجه مسلم في «صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا 


o۲ 





وعن سعد بن أبي وقاص فين قال: سمعت النبي ية يقول: «لا 
يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء» . 

»وعن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله يللي «(صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»”"' 

« وعنه فد عن النبي َه قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة» ومنبري على حوضي» . 

والأحاديث في فضل المدينة كثيرة ومتنوعة» ولقد أفرد البخاري في 
(صحيحه» كتابًا لفضائل المدينة» وكذا مسلم في صحيحه» قد أورد في 
آخر كتاب الحج العديد من الأحاديث الواردة في شأن المدينة» وكذا 
الحال عند أصحاب السئن والمسانيد. 


والمقصود من تعظيم المدينة هو تعظيم حرمهاء وهذا أمر واجب في 


.))4١ 4٠١ /1( 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب فضائل المدينة» باب إثم من كاد آهل 
المدينة» انظر: «فتح الباري» )٩ ٤ /٤(‏ (ح۱۱۹۰). 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحج» باب من أراد أهل المديئة بسوء أذابه 
الله /٤(‏ ۱۲۲). 

() أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة. انظر: «فتح الباري» )٦۳/۳(‏ (ح۱۹۰١١).‏ 
وآخر جه مسلم في «صحيحه» كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة. 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب فضائل المدينة» باب ١۲‏ انظر: «فتح 
الباري» (19/5) (ح1888)., أخر جه مسلم في «صحيحه» كتاب الحج» باب ما 
بين القر والمئير روضة من رياض الجنة .)١77/5(‏ 


o 


حق من سكن بها أو دخل فيهاء مع ما يجب على ساكنيها من مراعاة حق 
المجاورة وحسن التأدب فيها؛ وذلك لما لها من المنزلة والمكانة عند الله 
وعند رسوله وَكةٍ. 

فإنها المواطن التي عمرت بالوحي والتنزيل» واشتملت تربتها على 
جسد سيد البشر وانتشر عنها من دين الله وسنن رسول الله َة ما انتشرء 
فهي مشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات. 

فحري بمن أكرمه الله بالإقامة فيها أن يتزود فيها من الأعمال 
الصالحة التي تنفعه بعد الموت» وأن يحذر من الوقوع فيها بما يمسخط 
الله كي 

وقيما سيق ذكره من الأجاديث غير شاعذ عل فصل سكاع 

والترغيب في الإكثار من العمل الصالح فيهاء والتحذير من الإساءة 
والمعضية والأقساد قي" . 

5 قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: «من قال تربة المدينة رديئة» 





اک چ IF‏ و . کر ر ( 
يضرب ثلاثين درة ويحبس»). 
مه 1 7 9 ٠‏ 5 اا 
وقال: «ما أحوجه إلى ضرب عنقه!! تربة دفن فيها رسول الله اة 
يزعم أنها رديثة!!! . 
1 2 
2 وله در القائل: 


ع ر م ور ج م 
هات الحديث مزاجه الأشواق وصق الخپ فكل اتراق 


.)5 77 - 576 «حقوق النبى يلِلْةِ) (ص‎ )١( 
.)5 ٤۷١ص‎ ( «هذا الحبيب محمد رسول الله َا‎ )۲( 


ه 


0# اس اھ عبض کا ه ڪر 

تهرّى الحروف تَعَطرّت أردانها 
اد 7 و ا برسم 
فغدا يدث عن جلال المُصطفَى 


طوبى لمن عن نهجه ل يُغفلوا 
طوبى لمن في دربه قد أوغلوا 
ج وله در القائل : 
إمام المُرسلين فِدَاكَ زوحي 
رسول العالمين فاك عِرْضِي 
ويا مَل ادى يفديك عمُرى 
ويا تاج التقَى تفديك نقفسي 
فِداكالكونياعَطِر السّبَايا 
وعِرضك عِرْضْنًا ورُؤاك فينا 
رفغت منازلا.. وشرحتٌ صَدرًا 
د رسسول | الله ناه 


(1) للدكتور عبد المعطي الدالاتي. 


8 ا و و 
سةإمااستحلت 





2 ت 7 ظ عِ و 
بشذاالأحّة.. واوى أذواق 


عه 5 و 
فتوضأت بدمُوعها الأحداق 


أخلّى اللمّى ما قالت الأشواقٌ 


عن كل ما قد جَادتٍ الأخلاق 
في القلب تسري وا هوى حَمَاقَ 
يومًاء وذاقوا في اهموى ما ذاقوا 
ناموا على أحلامهم وأفاقوا () 


وأرواح الأئمة والاعاة 
وأعراض الأيكة النتهقاة 
ومالي.. يا نبي المَكرّماتٍ!!! 
ونس أولي الرئاسة وارلا 


فل الناس دوقك من زكاة 


فاك الموت من قبل الممات!!! 
بعد لةالشهادة والكَلاة 
ودينك ظاهز رف العداة 
تضاء ب ةأسارير الحباة 


س مي ت 0 قو م 
وديك مشرق في كل ذاتِ 


28 





فاك شروش.. وسكون تقس ومنك هويّتي.. وسمو ذاتِي 

ولينيك هت داء لأخلاق الغلا والمكرّماتٍ 

ومنك دعاء إمسائي وصخځوي وإقبالى وغمضي والتفاني 

يجار اللفظ في تواك عجرا وني القلب اتقاه المُورِياتٍ 

ولو کت اناما ق فا وقاءك والحقوق الو اجات" 
Oe‏ 


